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لا تشتسبالو النسسانن 
اس‌آلوا الطروف !! 


رن وت و رم 


كنت قد انتهیت من بحث آخر « حالة » 
عرضت على فى ذلك الساء .. وطویت 
مذكراتى الطبية . وبدأت استعد لمقادرة 
العيادة والذهاب إلى البيت.. 

۱ ودخل مساعدى يعرض عن كشف 
الحالات الجديدة التی اتصلت بالعيادة ۰ وحدد لكل متها 
موعدا .. يعد أسيوع على الاقل ! 

ولمساعدى طريقة خاصة يحاول بها دائما أن يقدم 
موعد إحدى الحالات على الأخرى .. إنه إنسان طيب : 
تثير عاطفته أحيانا حالة معينة فيحاول أن يساعدها .. 
وهو ف الوقت نفسه يعلم آنی حريص على النظام الذى 
وضعته لاستقيال مرضاى - أو لاستقيال الحالات - 
ويعلم أنى اعتير كل الحالات متساوية ف الأهمية 
والخطورة . إلى أن تشفى . باستثناء حالات عاجلة 
يكون فيها المريض يعانى أزمة قد تنتهى بالقضاء على 
حياته .. لذلك يضطر مساعذی أن يلجأ إلى هذه الطرق 
لخا عند ما ترك قا لطي فوه غ ن 


الحالات .. ورغم آنی آفهم تماما هذه الطرق التی 
يتيعها.. آفهمها بمجرد النظر فى عينيه . الا آنی غالبا 
ما آستجیب لها » تقدیرا لقلبه الطيب .. وثقتی به ! 

وقال مساعدی » وهو یعرض عل قائمة الحالات > 
ولا ینظر فى عینی : 

س إن السيدة حرم الدکتور حسن عزمی لا تزال 
تتتظر ! 1 

وتظرت إليه ق دهشة .. قاتى أسمع عن اسم الدكتور 
حسن عزمی من زمان .. إته من آلع رجال الاقتصاد ف 
مصر » وكان وكيلا للبتك الأهلى » ثم آصیح رئیسا لاتحاد 
الصتاعات رغم آنه لم يتجاوز الثامنة والثلاثين من عمره .. 
وقد سيق أن التقیت يه ف عدة اجتماعات » وراعتى منه 
هدوؤه .. هدوء أكثر من اللازم .. وحرصه الشديد المتعمد 
ف كل كلمة يقولها ء کآن كل كلمة يوقع يها شيكا بالف 
چنیه.. ولاحظت فيه أيضا يعض الغرور الذى ييدى ق 
مظهره » وتصرقاته .. ورغم ذلك ققد كتت معجيا يه .. كان 
قيه شىء يجذبك إليغه » ويجعلك تصير إلى آن تتلققف مته 
هذه الكلمات النادرة التى يوقع يها الشيكات . 


وآخفیت دهشتى يسرعة عن مساعدی , ققد كنت اعلم 
آنه قد بدا يلجأ إلى إحدى هذه الطرق التى يستغلها للاخلال 
بنظام العيادة .. آن يترك الرینض ينتظر إلى أن انتهى من 
نحت احن اة ۱ 
وقلت له يبرود : 


لكا 


س مواعید العيادة اتتهت ؟ 
قال وهو ینظر إل من تحت رموش منكسة : 


تستفرق آکثر من خمس دقاثق ! 

قلت وآنا ایتسم له أطيب خاطره : 

مها چول 

ودخلت 3 

سيدة جميلة لا تزید على الثلائین .. جمالها مهذب .. 
ليس على وچهها كثير من الساحیق .. وشفتاها مصبوغتان 
یاحمر هادیء.. وتسريحة شعرها الاسود تدل على اتزانها .. 
رشيقة ف حرکاتها .. والصحة تبدو على وجهها .. بشرتها 
دون تدافا خساحیها ی وا یش امتها ااه كيه 
پالتقس . 

وقالت وهی تمد يدها تصافحتی : 

س اسقة يا دکتور .. كان يجب أن آراك .. 

ودعوتها إلى الجلوس على القعد الكبير الوضوع پچانپ 
مككبي: وجلست حلف ا لكي ».وفتحت: مد راهن الطبية ,من 
چدید , وأنا حریص على آلا أيدى کانی اعرقها آو اعرف 


وقيل إن اسالها الأسئلة التقليدية من اسمها وستها, 
قالت بسرعة كأنها تستمهلنی قبل أن أكتب : 

م ليس آنا .. (نه زوجی ! 

قلت وأتا لا استطیم أن أخقىي دهشتی : 


س نعم .. منذ مدة طويلة تنتایه حالات مرضية عجيية .. 
إته فجأة یققد القدرة على الکلام .. وييدى کانه أصيب 
بالشلل .. لسانه یتقل إلى حد لا يستطيع تحریکه ۰ وتنتاب 
بده الیمتی رعشه .. وتستمر هذه الحالة یوم أو ثلانة .. 
ذم دهي 4 عه فتاه سا د غا وحن کروی 
على الاطباء , ق مصر والخارج.. وآکدوا كلهم أن لیس به 
شیء عضوی یمکن أن یوّدی إلى هذه الحالة .. کل التحالیل 
وو اأ أثرة د اة فة دوس اما مخ و 
وآجمع ثلاثة من الأطیاء على أن هذه الحالة قد نکون تتيجة 
أزمة تقسية . 

وسکتت وهی تتتهد » وعلى وچهها مسحة من الأسى .. 

وقلت أحاول أ آخفف عنها : 

س هذا محتمل .. إن الآزمات التفسية تشتد آحیاتا إلى 
حد أن تقّثر ق بعض مراكز الخ » فتصاب بعض أعضاء 
الجسد بالشلل المؤقت . ش 

قالت : 

شد اسف ول بولک تشه فى أن اذوهي افیا 
يذهب إلى طبیب نقسانی . 

س هذه مشکله کثبر من التقفین .. انهم قد یوّمنون بعلم 
التقس » ويقتتعون به .. ولکتهم لا بومنون بالاطیاء 
التفساتيين ولا یقتتعون يهم : 

قالت کآنها تلومتي : 
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س لمانا ؟ 
قلت : 

إنه نوع من القرور الثقاق .. والواقع أن الانسان 
لا يذهب إلى الطبيب ليشخص له مرضه . ولكنه يذهب إليه 
ليصق له الدواء.. إن الانسان يعرف غالبا مرضه .. يعرف 
آنه مصاب ف عليته .. أو ف أمعاكه .. أو أن إصبعه مجروح.. 
ولکته لا یعرف الدواء 5 ان معرقة الدواء تحتاج إلى 
تخصص .. ولآن استعمال الدواء یحتاج إلى الحرص ٠‏ وقد 
یکون خطرا .. لذلك يذهب الریض إلى الطبيب ليصف له 
الدواء » ویتناوله وهی واثق من أنه لا يتعرض لخطر .. آما 
طب التفس فليس قیه دواء .. لیس هتاك آدوية لشفاء النفس 
کالادوية التى تشقی الصداع » والزکام ۰ والمغص .. إنه طب 
يقوم على التشخيص وحده .. آو التحليل . 

قالت کانها تريد أن تقنعتى بأهميتى : 

س ولكن التشخيص أيضا يحتاج إلى طبيب .. 

قلت وآتا ابتسم لاطمتنها إلى آتی لم أققد إحساسى 
بأهميتى : 

س هذا ما قصدته بتعبیر الغرور الثقاق .. فتظریات علم 
التفس» وتجارب علم النقس » أشب» بالقصص المثيرة .. إنها 
تجذب كثيرا من القراء .. وكتب علم النفس تباع فى المكتيات 
وعلى الارصفتة. كما تباع قصنص أرسين لوبين والقرسان 
الثلاثة.. وقد كان علم النفس يعتبر إلى عهد قريب نوعا من 
الثقافة العامة » أكشر منه علما يحتاج إلى تخصص . لذلك 
فاکشر المثقفين يعتقدون أنه يكفيهم أن يقرأوا كتبا فى علم 


۳۵ ۳ ۵ 


التقس ٠‏ ليستغتوا عن الطبیب التقسانی .. والواقع أن 
يعضهم ريما قرأ ق علم النقس أكثر من كثير من الاطیاء 
التقساتيت ‏ 
قالت ق عصیبه : 
لح إن زوحي ترا کا اف علم ای گنه عدي يد 
تضم إلا كتيا فى الاقتصاد . وكتيا فى علم التقس . فهل 
يكفى ذلك لیستختی عن الطبيب التقساتى .. هل يستطيع أن 
قلت ق هدوع : 
— اب 
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قالت وهی تضقط بیدها على حاقة مکتبی - 
س إذن ما العمل » وهو یرقض أن يذهب إلى طییپ يحلل 


له تقسه ؟ 

قلت : 

س لا آدری .. ولکته يجب أن يذهب إلى الطبيب بارادته 
واقتناعه .. إن إجباره اى الضغط عليه ليذهب إلى طبيب لن 
يقيده .. لن يؤدى إلى تتيجة سريحة . 

قالت وهی آکثر حدة ` 

س هذا ما حثت لاستشرك قيه .. منذ عام وأتا ألح عليه 
ف أن ياتى إليك .. حاولت إقناعه بكل وسيلة .. ولكنه 
يرقض .. ويصر على الرقض .. إتى لم أعرقه آبدا عنيدا إلى 
هذا الحد .. 

قلت : 

عدون ات هينه اسداس إل او وتو 


تفسه هتاك على آحد الأطباء التفساتيين .. إن يعض المثقفين 
قد تتقصهم الثقة ف الأطياء المحليين .. أطياء مصر .. 
ويعضهم » ممن يعترقون بآنهم ف حاجة إلى طبيب نقسانی» 
يحسون كآنهم یکشفون عن عورة .. ويقضلون أن يكشقوا 
عورتهم آمام طبيب آجنبی .. بدلا من أن يكشقوها آمام 
طبيب من بنی وطنهم .. و .. 

قالت تقاطعنی : 

س اقترحت عليه أن يعرض نقسه على طبیب نقسی ف 
إنجلترا.. آو فى آلانیا .. وقد سافر إلى انجلترا وآلاتیا عدة 
مرات خلال هذا العام » ولکته لم یعرض نقسه على آحد .. 
مشکلته أنه لا يؤمن بالاطیاء التفسانیین .. بمهنة الطبیب 
التفسى:: 
قلت كأتى أحادث نقسی : 


ل أحسن .. 

قالت ف دهشة : 

س ما هو الأحسن ؟ 

قلت : 

س أحسن أنه لم يعرض نقسه على طبیب أجتيى ! 

قالت وقد اشتدت الدهشة فى عيتيها : 

س لاذا؟ 

قلت : 

س لأن التحليل النفسی , يعتمد فى كثير من تواحيه على 
تحليل البيكة والمجتمع الذى يحيط بالمريض ٠١‏ والآطباء 
الأجائب یجهلون عادة تفاصيل هذه البيكة وهذا المجتمع .. 
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إن خير من يحلل نفسية مریض آمریکی . طبیب آمریکی .. 
والریض الالاتی ف حاجة إلى طبیب آلانی .. وهكذا .. 


قالت : 

س والنتيجة .. كيف آتی به اليك ؟ 
قلت : 

سب لا آدری .. 


قالت وقد عادت تحتد : 

س ولکن هذا ما جكت لاستشارتك فيه .. 

وسكت .. أفكر .. 

وحتت رأسها. ثم تلمست حقیبتهااستعدادا 
للانصراق..,وآتا اتظر ف وجهها وأرى لهفتها على زوچها .. 
وآحس يدافع قوی یدفعتی إلى نيل ثقتها واحترامها .. 
وآحس ق الوقت تفسيه بمسكوليتى عن شخصية لامع ة 
كشخصية الدکتور حسن عزمی .. فآفكر آکشر .. وعقل 
يدور داخل راسی پسرعة لیچد حلا لمشكلة الدکتور حسن . 

وقامت من مقعدها. فى تياطق کأتها تشعر يالام فى 
مقاصلها. وخیل ال أن بشرتها المشدودة . قد يدأت 
تتکرمش .. وقالت فى صوت کسیر دون أن تمد يدها 


وقجأة لمع ف ذهتی خاطر » وقمت واقفا . وقلت متجاهلا 
الإهانة التی وجهتها لى وهی توصیتی بالاحتفاظ بسرها .. 
وس مهتتی ۱ 


۳ ۱۳ 


ح الا یلم اتون خسن يزيا ريك ان + 
قالت : 


۳9 — 

قلت بسرعة : 

- ألم تذهبى إلى طبيب نفسى آخر قبل ذلك ۰ وعلم 
بذهابك إليه ؟ 

قالت : 

س لا .. أنت أول من أعرض عليه مشكلتى .. ومشكلة 
الدكتور حسن .. 

قلت : 

س إذن » قولى له .. 

قالت وفاخ اها كر تمان فقوو خا ورتساك ا 

س آقول له ماذا ؟ 
قلت ق حماس : 
س قولى له إنك جتت ال , وإنك اطلعتنی على حالته .. 


قالت : 
-- قل يغضب .. 

قلت : 

سب آریده أن يغضب .. وفضيه سیودی إلى أحد 
اختمالن .. إهنا أن دشن كال النقنية إلى حن ان يشعير 
بحاجته إلى طبيب نقسى.. فیأتی ال .. وإما آلا تسوء حالته 
عما هی عليه ولكنه يحس أنه قد جرح ف كيريائه وف 
غروره فیأتی لييرر زيارتك لى » ويعتذر عن تصرقك › وینکر . 
ما قلته لى » وق هذه الحالة ساحاول استدراجه للعلاج .. 


۱ ۷ ۵ 


ورفعت رآسها وبين شقتیها ابتسامة صغيرة ء ثم عادت 
وسحبت ابتسامتها » وارتفع الکدر ف عيتيها » وقالت : 

س ولکن لنقرض أن حالته ساءت ورغم ذلك لم یات 
إليك .. بقى على عتاده .. 

قلت مؤّكدا : 

س إنه سیأتی قطعا .. وإذا لم يآت ق خلال أربعة آيام .. 
تعای أنت ال مرة ثاتية .. ثم عودی ويلغيه أتك جتت 1ك 
وإنك رويت لى مزيد! من التقاصيل .. وكررى هذه الزيارات 
إلى أن يأتى هو » سواء للعلاج .. أو لتبریر تصرفك . 

قالت فى أسى : 

س اليس هتاك وسيلة آخری ؟ 

قلت : 

شت افتزق أذها ليست وسيلة 'ظييعية :وكا شخ روت 
إليها.. 

نه کی از یب 

ثم صاقحتتی وهی تبتسم ابتسامة صغيرة .. 

وقتحت لها الباپ ء يعد أن حددت لها موعدا يعد آربعة 
آیام .. 

وسجلت موعد زیاراتها لى ق مذکراتی الطبية , ثم عدت 
إلى بیتی وأنا آفکر فى حالة الدکتور حسن .. 

والدکتور حسن رجل مثقف .. والمتققون هم أتعب أنواع 
المرضى النقساتيين! لأن ثقافتهم تقف دائما حائلا بينهم 
وین الاستسبلاح الطبيى ثم الاسکشیلام لأتفسهم .. ان 
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هذه التقاقة تمثل توعا من الإرادة ‏ ارادة التمرد ‏ التمرد 
على الطبيب » والتمرد على آتقسهم .. وآغلب جلساتی مع 
الرضی النققین تضیع ف متاقشات ثقاقية بیتی وییتهم .. 
یحاول قیها الریض أن يتياهى بثقاقته ٠‏ پل لحیانا أحس آنه 
یحاول أن يتخذ مکان الطییب ٠‏ ویضعتی ق مکان الریض .. 

والتققون آكتر تعرضا للحالات التقسية ء من الجهلاء . 
أو ممن هم آقل ثقاقة .. وقد سيق أن قلت ف إحدى حلقات 
هذه المذكرات التی اكتيها تحت عنوان « الناس والظروقف » 
آن الاغتیاء آکشر تعرضا للحالات التقسية من الققراء .. لآن 
الققير يشغله الیحث عن لقمة العیش عن مواجهة أزماته 
التقسية .. أنه محتاج ف كل لحظة إلى عقله الواعى لينحث به 
عن رزقه » وهذه الحاچة تجعل العقل الواعى تشطا دائما : 
وقويا » وتجعل العقل الباطن الذى ترسب قيه العقد التقسية 
يذيل ويضعف ولا یقلق صاحبه .. قإذا ثار العقل الباطن 
للققير . كار فجآة واتطلقت مته العقدة ف تصرق عنیق . 
كأن يقتل . آو یتتحر . آو يصاب بالجتون ٠‏ دون أن تسيق 
هذه الانطلاقة معاتاة مستمرة .. آما الغتی فان القراغ الذى 
يحيط به يجعل عقله الواعى يتكاسل . وهذا التكاسل يترك 
للعقل الياطن مجالا للنشاط وللسيطرة .. وتيدا المعاناة 
النفسية .. وكذلك المثققون » والجهلاء .. قالجاهل ليست له 
القدرة عادة على مخاطبة نقسه واستثارة العقل الباطن .. آنه 
لا يتعمد ذلك .. أما المثقف . فإنه يستعمل تقاقته كاداة 
للبحث فى نقسه .. كقأس يحقر يها داخل نقسه .. وهو يذلك 
يستثير عقله الياطن ٠‏ ويعرض نقسه للأزمات النقسية .. 


فإذا قرأ فى كتب علم التقس ازدادت حالته سوءا أو ازداد 
تعرضا للحالات التفسية .. لآن كتب الطب عموما تحتاج 
أثتاء القراءة إلى إرادة قوية لتفصل بين عقلك الذى تفهم به 
ما تقرآه » وإحساسك يما تقرأ .. إنك إذا قرأت کتابا علميا 
عن مرض السرطان تحس - إن لم تكن قوى الارادة - يكل 
الاعراض التی تق عنها تنتقل إن جسدك .. وکذلك عنما 
تقرأ کتابا فى علم النفس » تحس إنك مصاب بکل العقد التی 
شرك لك الكثاب وقد تكون انا بإاحدافا فغلا. 
ولكن قراءتك عنها لا توّدی إلى علاجها . ولكن توّدی إلى 
تضخمها .. والفرق بين الطبيب المتخصص والقارىء العادى 
عندما يقرآن كتابا ف علم النقس » هو هذه الإرادة التى 
یفصل يها الطبیب بين عقله الذی يقرا به . وبين إحس اسه 
اا 

تدمع ال یک کے کے ا ل ری ن ا 
نعف كرسيخدق ع الماطن ا و و 
تقافكه كنا يعفر نها تاغل فة لیصل اهن 
العقدة » ولكته بدل أن يصل إليها استثارها . وضخمها . 
وزادها تعقیدا . 

ومضت أريعة آیام » ولم یتصل بى الدکتور حسن .. 
كنت انتظره ف عیادتی کل صباح وکل مساء » وكثت انتظره 
ف البیت آیضا لعله یتصرج من أن یتصل بى ف العيادة 
فیتصل بی ف البیت. 

ولکته لم یتصل بى .. 

وچاءت السيدة حرمه ف موعدها .. 


إن هذه السیدة كير کرای إل ده تر" 

إنها سيدة كاملة... كل شىء فیها يكاد يبلغ حد الكمال .. 
اختيارها لشوبها .. للساعة الرشيقة البسيطة التى تحلى بها 
موی طاريق ایب با رت اف : 
خطوات مشیتها .. هدوء ايتسامتها .. اتزان كلماتها .. كل 
شیء فیها يدعو إلى الاحترام .. ولا اعتقد آنی استطعت أن 
تیه سای ون 5020 

وقالت فيل أن خفن وله :تمل وها 

س هل جاء [ليك ؟ 

قلت ق أسف : 

بت لا 

قالت وهی تتنهد وتجلس على المقعد الكبير يجوار 
مكتبى : 1 

- کنت أمتى تقسى أن یجیء إليك دون أن يخيرتى .. 

قلت : 

س لتصير .. إن أول ممیزات الطبيب النفسی الصبر 
الطويل .. 

ومددت رآسی تحوها . واستطردت : 

س هل قلت له عن زيارتك لى ؟ 

قالت وهى تعبث باصابعها فى فردة القفان : 

ن بر وکل الال 

قلت : 

س وكيق استقبل النباً ؟ 


:حم اه هقی ارام ود تم فيا لاسي انیا 
اس سر وليه هتفرن مه معي عن و 
ولا یعبر عن قلبه » ولا عن [حساسه أيدا .. 

قلت : 

— کم مضی على زواچکما ؟ 

قالت : 
حدق متهي القادم »نتم ضانی سقوات::ه 


قلت : 
س وکان داكما صامتا.. _ 
قالت وهی ترقع عیتیها إلى وجهى کأنها تبحث عما وراء 
آستلتی : 
سب اگما : 
ثم عقدت حاجبیها کانھا تذکرت شیا » ثم قالت : 
. سب اعتقد أنه ازداد صمتا يعد الزواج .. 
قلت وأنا ابتسم لها حتی آخفف عنها وقم آسئلتی : 
س هل عرفته طویلا قبل الزواج ؟ 
قالت : 
س ثلاثة شهور فقط .. ولکنی قبل ذلك كنت التقی به ف 
بعض الجتمعات .. ۱ 


سب آی نوع من الأزواج هو ؟ 

قالت وهی تنظر ال کآنها تلومنی : 

: یسنان سا گام وق‎ IES 

۳۷ 

س وعلاقتکما الخاصة ؟ ۱ 

ونظرت إلى فردة الققاز . واحمر وجهها وقد قهمت 


س لیس فیها آی شذو: ؟ 

قالت وهی تنظر إلى يون حذائها : 

بت لا .. 

قلت : 

س وهل العلاقة الخاصة تسیر بدقة وتظام آیضا ؟ 
قالت وقد بدا الضيق يبدو عليها : 

رف ان 

قلت : 

س پمواعید محددة ؟ 

قالت وهی تبتسم اپتسامة ضيقة تحاول أن تمسح بها 


زرط ۷ 


س لا آدریی .. قلت لك أنه لا يعيبر عن عواطفه .. کل ما 
اعلمه هو أنه یحیتی .. ولكنه لا يعبر عن حيه .الا بحرصه 


على راحتى .. 

ثم رقعت رآسها ا قاكلة : 

س هل تحللنی يا دکتور .. الفروض أن تحلل زوجی .. 

قلت : ۱ 

RT الم‎ 
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لیأتی إل .. 

قالت : 

س انه لن يثور .. إتى آدری يه .. 

قلت : 

سب ستری .. 

RI 


قلت : 

س وكقى .. 

قالت وهی تنظر ال كأنه' تستمد منی الامل : 

س هل أنت واثق أنه سیأتی لو نقلت إليه ما دار بیننا .. 

قلت : ۱ 

س إن الطبيب النقسى يبحث عن إبرة فى قاع المحيط .. 
وهى لا يثق أبدا من أنه سيجدها مهما يلغ استعداده العلمى 


ومهما بلغت دقة الادوات التی يستعملها فى بحشه .. إن 
نتيجة البحث دائما فى علم الغيب .. 

هزت رآسها ف یاس كأنها تلوم تفسها لانها أتت إلى , 
وهمت بالاتصراف .. واستوقفتها قاتلا : 

س سؤال آخر لو سمحت .. متى بدأ الدكتور حسن يقرأ 
ف كتب علم النفس .. 

وتظرت ال كآنها لا تجد معنى لسؤالى » ثم قالت بلا 
ميالاة : 


قلت: 
ألم تلاحظى فترة معينة بالذات » بدأ فيها يكثر من 


طول عمره يقرأ علم النفس .. 


شراء كتب علم التفس .. وقراءتها .. 
: قالت يعد تردد : 

س ريبما .. منذ أريع سنوات .. اذکر ذلك لأن المساحة 
المخصصة ق مكتبته لكتب علم النفس ضاقت .. واضطررنا 
إلى شراء مكتبة صغيرة آخری .. 

قلت : 

س هل كان ذلك بعد أن أصيب بالشلل .. 

قالت : 

الا .. لقد انتابته نوية الشلل الأولى متذ ثلاث 
ستوات .. 

قلت : 

حت يشكرا:: 

قالت وهی تقوم واقفة : 


= ۳۲۵ 


س هل آعود مرة آخری ؟ 

قلت : 

سب ]نا لم تسمعی إن الدکتور حسن جاء لزیارتی .. 
عودی ال بعد آسبوع .. 

وحددت لها موعدا جدیدا يعد آسبو ع.. 


وخرچت .. 
السيدة الکاملة .. 


© © © 

ومضى الدوم التالى » واليوم الذى يعده » ولم يتصل بى 
الدكتور حسن .. ويدأت أشعر أن بینی ويينه معركة .. 
معركة إرادة؟.. إرادته وإرادتى .. هو يحاول ألا يآتى ال .. 
وتا أحاول أن آجذبه ال .. وكانت تمر بی قترات آتمتی 
خلالها آن آراه ولو من يعيد .. أن التقى به ق آحد 
المجتمعات .. أن آراه والتقى يه فى صورته الجديدة التى 
رسمتها لى أزمته النفسية .. ولكنى أيضا كتت أقاوم رغبتى 
ف آن آراه قبل أن يأتى ال .. قبل آن يستسلم لى بارادته .. 
كنت آخشی إن رانی آو التقی بى ٠‏ أن يتزود بقوة جديدة 
يضيقها إلى إرادته .. أن تقلل رؤيته لى من رهبتی 
وخطورتى أمامه كطبيب يعلم عته أشياء لا يجب أن يعلمها 
عنه أحد قتضعف بذلك المعركة بیتی وييته . 

ا 

آخررا .. 

نكن کمن آنا طؤال :. 

دق چرس التلیفون ف بیتی » وجاء السقرچی يعلن . 


وأسرعت إلى التليقون » وسمعت صوته يطينًا مؤكدا كأته 
يقرأ من ورقة كتب فيها كلماته قبل آن يقولها : 

— طيعا .. يكل سرور .. 

قال : 

د لون TEE DG‏ کف عنام .+ 

قلت : 


ل مانع .. متی ؟ 
قال وصوته اليطىء الواتق يمل أذتى ۳ 
- إتى أعلم آنك تيدأ عيادتك الساعة السادسة .. هل 


أستطيع أن آلقاك اليوم ق الساعة الرايعة .. 

قلت وأنا ايتسم لطريقة إلقائه لكلماته : 

مب آین ؟ | 

قال يسرعة كأته آعد الجواب على کل سوال : 

ق نادی الجزيرة .. ف اللیدو .. تتناول قدحا من 
الشای ! 

قلت : 

س اتققتا يا دکتور .. 

قال : 

س شکرا يا دکتور .. 

وال وا ی ا ار وق مدن القن 
کلمه . كآن الورقه التی يقرأ فبها قد انتهت .. 


واتتهیت من تناول طعام الفداء » وأخذت آراجع فى ذهنی 
کل معلوماتی عن الدکتور حسن .. کل ما سمعته عنه من 
زوجته .. السيدة الکاملة .. وکل ما سمعته وما عرفته من 
الآخرين . 

ثم ذهبت إلى نادی الجزيرة .. 

كانتت الساعة الرابعة وخمس دقائق عتدما دخلت إلى 
«اللیدو » أى الشرفة الممتدة أمام حماح السياحة .. ورأيته من 
بعید جالسا إلى إحدى الوائد .. وقام یستقبلتی .. عتد 
ادن مه وا رعا هل الو هة تارج 
سميكة تقف قوق عينيه كأنها تحرسهما » وتحمیهما من 
التراپ .. وتقاحة آدم تیرز ق آناقة من تحت جلد رقبته 
الطويلة .. وکل شىء قيه مرتب » مهندم ٠‏ نظیف.. وعطر 
«مستاش » یحیط يه . 

وجلس بجانبی وهو ینظر ف ساعته » كآنه یلومنی برقة 
على تأخيرى » ثم صفق بيديه فى هدوء ؛ يستدعى الجرسون 
ليحمل لنا الشای . 

وظل صامتا .. 

قلت : 

هل تآخرت ؟ 

قال وهی يبتسم ابتسامة مهذبة رقيقة : 

سالا .. خمس دقاثق فقط ! ۱ 

ثم عاد إلى الصمت كأته فى انتظار حضور الشاى .. 

فلم تحار لو أن اهک و 
آدقق فى وجهه .. إن وجهه مریح .. مریح إلى حد کبیر .. 


۰ 


ولیس فيه أية حركة عصيية .. عیتاه تایتتان .. آصابع يده 
ثايتة .. لا شىء یبدو عليه يدل على آزمته النقسية .. بل إنه 
يبدو آمامی كأفضل رجحل یصلح زوجا لزوجته .. السيدة 
الکاملة . 


وچاء الجرس ون يحمل إليتا الشاى . ولاحظت . 
والجرسون یضع على الائدة معدات الشای . لفته سریعه 
من عيني الدکتور حسن . لفتة تحمل نظرة لها بریق . 
اتطلقگٌ من تحت نظارته السميكة .. آعقبها بان رقع آصایعه 
وتحسس آنفه . 

والتفت إلى حيث وجه الدکتور حسن نظرته . فرآیت فتاة 
صبية قد لا تتجاوز الثالثة عشرة من عمرها ء تسیر نحو 


حماخ السباحة مرتدية بتطلونا قصيرا . 
ولا آدری هل تنبه الد کتور حسن إلى آنی لاحظطت التفانته 
۷.. ولکنه عاد بعد قلیل والتفت بنقس النظرة ف اتجاه 


اتجاه نظرته وجدته قد نظر إلى رجل عجوز جالس ف 
وقد یکون الدکتور حسن قد حاول أن یخدعنی عن 
ضبطنا ونحن ننظر إلى قتاة جمیله . فتحدول نظرتها إلى | 
شىء آخر , وغالبا ما تحولها إلى أول رجل تصادقه عیوننا . | 


5 ۳۲۹ ۰ 


حتی تخدع هذا الغریب , وحتی تقتعه آتنا لستا من الصتقف 
الذى بتیم التساء .. 

على کل حال .. لو كان الدکتور حسن مریضا نقسیا » 
قلا يد آنه آمکر وأخيث الرضی التقسانیین . وآمهرهم ف 
(خقاء مرضه وأزمته 

وصب الدکتور حسن الشای فى رشاقة , ثم استراح فى 
مقعده ورشق من قنجانه , وقال كآته حدد ساعة الصقر 
لیدء موضوعنا: 

لقد قالت لى زوجتی آتها ذهبت إليك ف العيادة .. 

ولم آتظاهر بالدهشة لاتکر آتی آتا الذى آوصیتها يآن 

ل لهء ولکتی قلت له : 


سب آرجو ألا تصدق ما قالته لك عتی .. إنى آصبت قعلا 
بتویات شال موقت » ولکن آحدا لم يقل آنه تتيجة أزمة 
نقسية .. ولکته . كما آعلم » وکما قال الأطياء . تتيجة 
ارهاق.. وآتت تعلم مدی السئولیات التی احملها وترهقتی .. 
كلت : 


س إتى آتصور کل من بشتغل یالسائل المالية » إتساتا 


سب الواقم اتی تساءلت کثرا عن ١‏ لسبب الّذی دقع 
زوحتى إلى الذهاب اليك لتقول لك هذا الکلام .. ثم بدأت 
آشك ق أن تکون هی الصاية بحالة نقسية صورت لها هده 
الأوهام .. 


لبا .۳ ليا 
> 


قلت ق بساطة : 

سب هذا آمر سهل يمكن اکتشافه ف جلسة أى جلستين .. 

قال دون أن يحتد 2٠‏ ` ۱ 

س لا .لا أعتقد أنها فى حاجة إلى طبيب .. الواقع آنی 
مقتنع بأن أى اتسان مثقف يستطيع أن يعالج نفسه من 
آزمته .. وزوجتى إتسانة مثقفة .. كل ما هتالك آنها محتاجة 
لوقت حتى تنتبه إلى تصرفاتها فتعالجها .. أليس كذلك ؟ 

1 قلت ف هدوء : ۲ 

س لا .. ليس كذلك .. ۱ 

قال فى تعجپ مكبوت كأته يخشى أن يطلق تعجيه : 

س ماذا تعتى ؟ 

قلت : 

- اعنى أن المريض النفسانى لايستطيع أن يعالج 

قال وحاجباه يرتفعان فوق نظارته : 

س لاذا .. إن علم التفس قاتم على أن يعالج المريض 
قلت : . . 7 ۱ 
س إن صائد اللؤلق يصطاد اللؤّلقٌ بنقسه .. ولكته 
لا يستطيع أن يغوص إلى قاع المحيط إلا إذا استعان بخجر 
تقیل يشده إلى القاع حيث يجد اللولق .. ويفير هذا الحجر 
لا يستطيع الصائد أن يصل إلى القاع .: طبقا لتظرية الطفو 
.التی وضعها أرشميدس .. وكذلك المريض التقسانى .. إته 
فى حاجة إلى أن يصل إلى قاع نفسه ليكشف عقدته ولن.... 


" ۳۱ ۵ 


یصل إلى قاعه النفسی إلا إذا استعان بحجر ثقيل .. هذا 
الصجن الفقیل. هی الظییب] اتخ ن : 

وسكت الدکتور حسن كانه یفکر فى کلامی .. وبدا لحظة 
كانه مقتنم به .. ولکنه عاد وایتسم ابتسامة مغرورة » وقال 
ف هدوء .. وکلماته البطيئة تصل إلى آذنی كرذات الطر : 

س لست مقتنما .. انك تستطیع أن توص ف نفسك 
مستعینا بکتاب ف علم النفس .. ويثقاقتك .. يدل أن 
تستعین بطبیب .. كل ما آرجوه عندما تأتى إليك زوجتی أن 
تقنعها بأنها ليست في حاجة إلى طبیپ . 

قلت : 


لب نی لا أستطيع أن اتخل عن مستولیتی نحو كل من 


يلجا ال .. 

قال وهی ینظر إل : 

سب كان يجب أن آقذر أتك طبیب .. وآن هذه مهنتك .. 

وتظرت إليه ف دهشة .. اته يهينتى .. 

واستطرد بسرعة فى کلمات أسرع مما تعودت منه : 

عد آنا اسف يا دکتور .. آسف قعلا .. لم آکن آقصد آی 
شيع .. 

وكان صادقا فى آسفه . 

وقلت وأنا ابتسم له لأريحه : . 

إنك على حق .. إتى آداقم عن مهنتى .. 

وو او ون سين فان اله عاي امن الق 
وانتصب واققا . وقال وهی يمد يده لصاقحتی : 

س اسق .. يجب أن أكون ف مکتبی الساعة الخامسة.. 


ak‏ با 


قلت وآنا آقف لاصاقح يده الممدودة : 

س شکرا لهذا اللقاء .. آرجو أن نلتقی مرة ثانية .. 

وضغطت على کلماتی لیقهم ما آقصده .. 

ولم يرد 538 

وابتعد وهو یجر وراءه عطره .. 

وعدت إلى مقعدى » آراجع کل كلمة سمعتها وأتساءل 5 

أيهما الحالة التى تحتاج إلى علاج ؟ 

هل هى حالة الدكتور حسن .. 

آم حالة حرم الدكتور حسن ..؟! 

رقف 

مرت ثلاثة آسابیع ولم بتصل بى الدکتور حسن ۰ 

ولا حرم الدکتور حسن . لم تأت ف الوعد الذی سيق 
آن حددته لها .. 

وطوال هذه الأسابيع الثلاثة وأنا ق حثرة .. لم آکن 
حائرا فى تحليل حالة الدكتور حسن .. بل كنت حاترا ق 
اكتشاق من منهما المريض .. الدكتور حسن , أم حرمه . 

لقد قال لى الدکتور حسن إن حرمه هی المريضة .. 

وقالت لى حرم الدکتور حسن إن زوجها هو الریض .. 

وقد یکون الدکتور حسن صادقا .. قد تکون حرمه هی 
المريضة .. هى التی تعانی حالة نفسية وق حاجة إلى طبیب 
تفسانی . وربما لم تستطع أن تواجه هذه الحقيقة . وق 
الوقت تقسه لم تستطع أن تقاومها .. فجاءت ال يحجة أن 
زوجها مريض» وهی ف الواقع تبحث عن علاج لنقسها .. 
وربما تمكتت منها هذه الحجة ‏ حجة أن زوجها مريض - 


حتی اقتتعت يها فعلا.. لصبحت حقيقة تسیطر على عقلها .. 
وكثير من الرضی النفس انیین يلجأون إلى هذه الطرق 
الملتوية لواجهة الطبیب النفسانی . 

وأخذت آدرس التصرفات الظاهرية لحرم الدکتور حسن 
قافتا وه من تهر ادها مدل 
على حالة نقسية شاذة .. عیناها ثابتتان .. شفتاها خابتتان .. 
حدیتها متزن لا تناقض فيه .. حرکاتها محترمة رشيقة تيلم 
حد الکمال .. 

ورغم ذلك قالظهر الخارجی لا يدل على شىء .. إن کثیرا 
من الحالات تتمیز بمظهر خارجی ثابت لا يدل على الاهتزاز 
الداخلى الذی تعانیه .. ثم إن هذا الظهر الخارجی التابت قد 
یکون مجرد قترات استراحة بين آزمات نفسية عنيقة . 

ولکن .. 

لعل الدکتور حسن هو الریض كما قالت لى زوجته .. 

وعدت أدرس الظهر الخارجی للدکتور حسن .. لا شىء 
آیضا یدل غل اهتزارات نفسية إلا هده النظرة الغريبة التی 
ضبطته یوجهها إلى فتاة فى الثالخه عشرة من عمرها عارية 
الساقین . آعقبها بان تحسس آنقه باصابعه .. وقد تکون 
هذه التظرة قیها ما یقضع حالته التقسية , كما أن تحسس 
الاتف له تفسير جنسی ف تظرية فزويد .. ولکن من 
الحتمل آیضا أن تکون هذه النظرة مجرد نظرة آلقی يها بلا 
تعمد .. ثم إن نظریات فروید ليست دائما صحيحة على 
إطلاقها. ‏ -. ٠‏ 1 1 

وقيما عدا ذلك فهو إتسان كامل . أما حالات الشلل 


1 يهلا 


المؤقت التی تصييه . والتی اعترف لى بها » فقد تكون نتيجة 
شدي .. 

وأنا حا .. ۱ 
آتلهف على أن يزورنى الدكتور حسن أو حرمه لاقف على 
سرهما .. بل إنى بدأت أسعى إليهما .. ذهيت ثلاث مرات 
آلتق به إلا مرة واحدة .. من بعید .. وخيل إك أنه ابتسم لى 
ايتسامة صغيرة قيها كثير من السخرية والاستهتار .. كأنه 
يهزا بى » ثم آدار ظهره إلى الناحية التى أقف قيها .. 
واختقی .. ۱ 

وذات مساء ۰۰ 

دخل مساعدی , بعد أن انتهیت من بحث آخر حالة 
مهذبة : 
تراك ! 

وتوقفت لحظه ..لقد جاءت بلا موعد كما جاءت ق الرة 
الاولی. ۱ ۱ 
وایتسمت ف راحة .. راحة من لهفتی .. 

وقلت لساعدی کآنی هاثم فى عواطفی : 

س دعها تدخل ..ووقفت انظر إلى الباپ وآنا استعین يكل 
إرادتى لاخفی عنها حبرتی ولهفتی .. 
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ودخلت ۰۰ 

إن ملامح جديدة تكسى وجهها . ومظهر السيدة الكاملة 
التی تثير احترامی وإعجابى قد تغير .. عیتاها مضطریتان .. 
شفتاها ذایلتان .. وجهها الخالی من الاصباغ پبدو ف لون 
اللیمون .. وحرکتها الرشيقة التزنة تبدو مرتعشة کآنها لم 
تعد تستطيع أن تسیطر علیها .. 

وصافحتنى بلمسة سريعة من يدها , ثم جلست - دون 
أن ادعوها ‏ على المقعد الكبير الموضوع بجانب مکتیی , 
وقالت وهی تتنفس بسرعة : 

س ببدى آتی أخطات ف الالتجاء إليك .. من یومها وحالة 
زوجی تسوء يوما عن يوم .. وقد ترددت کثیرا قبل أن اعود 
إليك .. ولكنى لم آجد طريقا آخر .. لقد وعدتنی أن تعالجه 
إذا ساءت حالته .. وقد ساءت .. ولكنه لا يڙال پرفض أن 
يآتى إليك .. فتصرف .. حقق وعدك لى .. إنها مسكوليتك .. 
آنت الذى أمرتنى بأن أبلغه بزیارتی لك .. 

وقلت فى هدوء وأنا ابتسم لعلها تهدأ معى : 

نط تخیر امن الأول مادا كدت ؟ 

قالت فى عصيية : 

سب حدث الكثير .. ى .. 

وقبل أن تستطرد . قتحت حقيبتها واخرجت علبة 
سجاير مذهبة ء واشعلت لنقسها سيجارة شدت متها نفسا 
عمیق] کانها فسن كل مرها عالت وشحب الدختان 
تتطلق رمن قبا : ۱ .۷ 

" س لقد جن .. أو لعله يحاول أن یجننی ! 


قلت وأنا آنظر ف وجهها کآنی آحاول أن أنفذ إلى عقلها : 

۱ AEA 

قالت وهی ترتمی بظهرها على مسند القعد ء وسیجارتها 
معلقة أمام عینیها : 

اعد نا ان ورطاق نلره ا أن 
على الاقل لم كزدد حالته سوءا .. ويعد أن علم بهذه 
الزيارة.. ازداد صمتا . حتی بدا كأته یعیش وحده .. كأنى 
لست معه .. وزاد عدد الساعات التی يقرأ فیها .. واصبح 
بش غرف رک وی ایو عليه مالس له 
عادته.. ویختفی فیها ساعات .. ثم عاد یوم ا من الخارج 
وقال لى ف کلمات قليلة أنه التقى يك , وأته استطاع أن 
متكدن يانه لبنس بق بحاي إل لدي ای ورغ ی 
كنت جزعة من التغير الذى بطراً عليه . فإتى اطمآنتت عندما 
علمت أنك اقتنعت بأنه ليس ق حاجة اليك .. ثم بعد ذلك لم 
فد كلس ق شرف مک طويلة وا ی عل :تفص ااب 
ضيح يحل مقن کا كلما ماد هن عم ادى مقن ا 
أن بعود إلى عمله .. وقلت لنفسی « شير .. » وق إحدى 
الأمسيات كنا جالسين معا فى حجرة ملحقة يحجرة النوم . 
كل منا يقرأ فى كتاب.. وفجأة سمعته يصرخ ق وجهى : 

س لاذا لا تردين علن ؟! 

وذعرت لصرخته وقلت له فى دهشه : 

قال وهى لا يثال محتدا : 

س نی أکلمك متذ عشر دقائق .. لقد كنت أحدثك عن 
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قطعة أرض أقكر فى شرائها ! 

قلت وأنا اتظر ق وجهه : 

س إقى لم آسمعك .. إنك لم تتکلم .. 

وهداً وابتسم لی ف حتان وقال وهی يريت على یدی : 

س ریما كنت فى حاجة إلى علاج آذتيك .. سأتصل شدا 
بالدكتور عبد السلام الیربری .. 

قلت وقد يدآت آثور : 

- لا شىء ق آذنى .. إنك لم تتكلم .. إنى واثقة من نك 
لم تكلم .. 

وابتسم ایتسامة لم استرح لها ء وقال : 

عاو له سکم داقر كلم نهر وی واه 

وبداً يحدثتى عن قطعه آرض ینوی شراء‌ها .. ولکته كان 
متحدث بصوت عال .. عال جدا .. كأتى طرشاء .. فصرخت 
فیه: 

س لاذا ترفع صوتك ؟ 


 . الحد‎ 

قال وهی یعود ویربت على یدی .. ولاول مرة ف حیاتی 
تقشع يدى من يده : 

س لا تفضیی . لن اتکلم .. 
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پرفع صوته جدا .. فإذا ثرت ف وجهه سكت عن الکلام .. 
وظل على ذلك آیاما طويلة .. يصر على أتى طرشاء .. ویصر 
على أن برقع صوته ان حد الصراخ كلما کلمتی .. حتی كدت 
جن .. آصبحت آتخیل أن کل من یتحدث ال پرفم صوته 
إل هذا اليه قاد خي السو تفه لا 
ترقع صوتك .. نی أستطيع آن أسمعك بلا صراخ .. وتبدو 
الدهشة ف عینی السفرچی والساثق .. وصدیقاتی .. حتی 
ار ب كين حتی بدأت 
قتنع إنى طرشاء قعلا ا ا 
0 .. وكشف على آذنی .. آنهما سليمتان .. وحدثنی 
الدكتور عبد السلام الك TG‏ لوطه 
تحدثنی .. قال : « لا .. » قلت : « إنى أسمعك جيدا .. » قال: 
« إن حاسة السمع عتدك قوية . أقوى من الآذن العادية 6 
وأجرى على آذنی عدة تجارب تبين منها قعلا أن سمعى 
سليم قوى .. وعدت إلى زوجى لأبلغه ما قال لى الدكتور » 
قرد عكّ يصوت عال .. عال جدا .. وصرخت وآنا أكاد أجن : 
- لماذا تتحدث يصوت عال .. قلت لك إن الدكتور آکد 
آن آذنی سليمتان ؛ 
وقال لى وهى پیتسم ايتسامة لزجه ونظرات خبيثة ف 
س ولکنی آتکلم يصوت عادی .. صوت خقیض ! ` 
وتنبهت إلى الحقيقة .. انه یحاول أن یجنتی .. لاشك أنه 
یحاول أن یجننی .. ولذلك جثت إليك » لتحاول أن تتقذنی . 


إذا لم تستطع أن تنگذه .. 
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و د 

ومدت يدا مرتعشة ۰ وآخرجت سيجارة ثانية من العلبة 
المذهية.. وارتعش عود التقاپ بين أصابعها , فالقی على 
وجهها ظلالا متحركة کآنها خیالاتها تنطلق من صدرها .. 

وتا خائ اماما 

آحاول جهدی أن آخقی حیرتی .. 

هل آصدقها ؟ 

لو صدقتها .. فالدکتور حسن هو آخبث آنواع الرضی 
النفساتيين .. إنه مجنون یعلم بجنونه ویحاول أن یدافع عنه 
.. ويلجآ إلى أعقد الأساليب لحماية هذا الجنون .. حمايته 
من أن يشقى منه .. واذا لم أصدقها فهى تفسها التى 
تحاول أن تحمى جنونها . 

وقررت أن أصدقها .. 

إن نقطة البداية عند كل طبيب تفساتی هی أن يصدق 
وقلت وآنا ألمحها تميل برآسها وتستدها فوق کفها . 
كآنها لم تعد تستطيع أن تحملها . وسيجارتها ترتعش بين 
آصایعها : ۱ 

س هذا محتمل .. ريما آراد أن ینفی أته مریض نقسانیا . 
بأن بقتعك أنك أنت المريضة . 

قالت ف حدة : 

سب وما العمل .. كيف تنقذه . 

قلت ف هدوع : 


واتسعت عیناها كأنها ذعرت .. وقالت وهی تخبط على 
حافة الکتب یکفها , وصوتها آکثر حدة : 

-- آتحاول أن تحللنی ؛ 

قلت وآنا محتفظ بهدوئی : 

لا .: إتى آحاول أن أحلل زوجك من خلالك .. 

وتعقد حاجبها .. وضاقت عیناها » ومدت عنقها نحوی 
وهی تتظر إن تظرة فاحصه وقالت ف صوت یرتعش من 
الغضب : 

کن إلى اهل کشا ات یبا وان فيد کون 


- لا .. ورغم ذلك . ولکی أكون صادقا معك , فأتا 
لا أكون رأيا مقدما ء بل أصدق كل كلمة تقولينها .. ليس 
من حقى أن أشك فق كلامك .. إلا إذا بيدأت أنت تشكين قيه . 

وعادت تميل يحسدها على ظهر المقعد » وصمتت 5 

صمتت طويلا .. 

وآنا أحاول أن أدرسها أكثر . أنها تخاف من أن أحللها .. 
وهی تشك ف أنى قد اعتيرها مجنونة .. ومجرد شكها قد 
یکون دليلا على آنها مريضة فعلا » ودليلا على نها تخشى 
أن تنكشف خطتها.. وقد يكون أيضا مجرد شك طبيعى 
نتيجة للحالة العصبية التى أوصلها إليها زوجها .. 

وقالت فجأة وهی تتظر آمامها نظرات ساهمة : 

س ماذا تريد أن تعرقف عنى ٩‏ 
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قلت وآتا ابتسم شاکرا لها استجابتها ی : 

سل آی شىء .. آو کل شیء ! .. 

قالت وهی لا تنظر ال : 

س من أين تریدنی أن أيبدأ ؟ 

قلت : 

مسا كما تشاکن .. ۱ 

وانحنت إلى الإمام لتطفیء سیجارتها فى النقض 2 . . 
ضفطتها بعتقف کآنها تطفیء تارا ىق صدرها .. کآنها تقتل 
حیواتا صغبرا یجری تحت ثیابها .. ثم ارتمت على ظهر 

القعد .. وتتهدت کانها تشد ذکریاتها من بكر عميقة . 
وقالت : 

س آمی ماتت وانا فى العاشرة من عمری .. كنت آیامها 
مالزال ف المدرسة الانجليزية .. وجاءت عمتی لتعیش معنا .. 
بدلا من آمی.. وکان هناك فارق كبير بين آمی وعمتی .. 
وأيضا بين عمتی وأبى .. كانت آمی وأبي متحررین 
مثقفين.. يحبان القراءة » والموسيقى . ويتناقشان طويلا ف 
القصص التى. يقرآنها .. وقد ربیانی لأكون مثلهما .. 
متحررة .. مثقفة .. كنت أزقص الباليه وأنا فى السادسة من 
عمری .. وعتدما أصبحت ف الكامنة آجدت العنزف على 

: البياتى .. ولم يكن أحدهما ينهرنى .. كلاهما يدللنى .. ولعن 

| عمتی كانت شيئا آخر .. نها أرملة محافظة تؤمن بالتربية 

۰ القديمة .. لقد أطالت ثيايى إلى ما تحت ركبتى منت الشهر 
الاول الذى تولت فيه ترييتى .. وحرمتتی من ركوب 
البسكليت .. واصبح يومى كله عبارة عن مجموعة نصائح 


رحد 


لا تفعلی ذلك .. عيب .. لا تفعلی .. هنذا خطأ .. لا تفعلی .. 
هذه قضيحة .. لا تفعلی .. و .. و .. ولم احتمل طویلا .. 
دات افع فمك :اسيك اذاه علتا ,,واتعصن فى 
والدى .. وقف بجانبی .. وشرمت عمتى .۔ وعدت حره .. 
واذهب إلى | لحفلات .. أحيانا اذهب وحدی .. عشت حياة 
سعيدة .. إلى أن تزوچت .. 

وقلت كأتنا لا زلنا ق اليداية : 

س الم يكن ف حياتك رجل » قبل الزواج ! 

قالت فى صراحه : 


س کتبرون .. أصدقاء كثيرون .. ولکنتی أحبيت مرة 0 
مرة واحدة .. 
قلت : 


هل دام هذا الحب طويلا ؟ 

قالت وهى تتنهد 

س ثلاث ستوات .. لقد كنا مخطويين تقرييا 

قلت كآنى الاحقها : . 

س ولاذا لم تتزوجا ؟ 

قالت وهی تبتسم ايتسامة صغيرة كأنها تقر بحم يها على 
حبها : 

- انتهی الحپ .. 

قلت بسرعه : 

سب كيف انتهی ؟ 
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ونظرت إك ف دهشة کآنها تتعجپ للاحقتی لها بالأسئلة 
ثم آرخت عیتیها وقالت : 

سب لا آدری کیف انتهی .. ريما لأتى آحسست یوما آنه 
آهان کرامتی .. جرح كيرياتى .. 

قلت : 

س وهل كان زوجك يعلم يهذا الحب قبل أن يطلبك 
للزواج ؟ 

قالت فى بساطة : 

سب طیعا .. كل التاس کاتوا يعرقون قصة حبى .. ثم أنى 
رويتها لزوجى بتقاصيلها قبل أن نتزوج . 

قلت : 

س كل التفاصيل ؟ 

قالت وهى تنظر إلى يوز حذاكها : 

جا روت 

قلت : 

مب ألا تعتقدين أن لهذه القصة أثرا ف حياتكما الزوجية ؟ 

قالت ف تأكيد : ۱ 

س إن الدکتور حسن رجل مثقف متحرر .. إنه يؤمن 
بحق البنت ف الحرية .. وف الحب .. ولا یمکن أن يؤثر فيه 
مناضى قتاة.. اه لسن قلاجا متزمتا ...لق عاش ق أودويا:. 

قلت وأنا أقحص وجهها : 

س هل أحييت زوجك قبل الزواج .. 

قالت ورموشها ترتعش فوق عيثيها : 

س لا .. ولكن كان يمكن أن أحبه .. لقد كنت معجبة به 
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ویشخصیته إلى حد أن اقترب إعجابى من الحب .. ولکن 
طبیعته الصامتة وقفت کالحاتط بینی وبیته .. وقفت بینی 
وبين أن أحبه . 

قلت : 

س هل يعلم زوجك أنك لا تحبينه ؟قالت وقد بدأت 

س لا آدری .. إننا لم نناقش هذا الوضوع .. وهو كما 
قلت لك » لا یفصح عن نفسه أيدا .. ولكن الحب ليس كل 
شىء فى الحياة الزوجية .. هناك التفاهم » والاحترام 
التیادل, والذوق المشترك .. وأتا متقاهمة معه .. واحترمه ... 
واتقق معه ق ذوقه . 

قلت : 

سب وهل يحيك هو ؟ 

قالت يلا تردد : 

قلت : 

س كيف تأكدت أنه يحبك , وأنت تقولين إنه لايفصح 

قالت : 5 

سب إن المرأة تستطيع دائما أن تعرف الرجل الذى يحبهاء 
دون حاجة إلى إقصاح . ۰ 

قلت : 

س ألم تختلقا أيدا .. ألم تتشاجرا ؟ 

وسكتت قليلا تحاول أن تتذكر » ثم قالت وهی تمط 


س مرة .. کتت آریده أن يستغنى عن ساثقه .. ورقض .. 

قلت : 

س باذا آردت أن یستخنی عن سائقه الخاص ؟ 

قالت ق تأقف : 

س لأنه إنسان غير مريح .. نظراته وقحة .. تقززنی .. 

وكان يخيل ان حیانا أنه لا يحترمنى .. بل لا يحترم زوچی ‏ 

أيضا . 1 

قلت : 


س ولماذا رفض أن يستغتى عنه ؟ 
قالت وهى تزداد امتعاضا : 


قلت : 

سب وكيق احتملت يقاء هذا السائق ؟ 

قالت : 

س الحقيقة أنى لا احتمله إلى الآن .. ولکنی عودت نقسی 
علیه.. اعتبرته العیب الوحید ف زوجی .. ویخیل ان أحباتا 
أنه يعرف عن زوجی أكثر مما اعرف أتا .. كأن هناك سرا 
بینهما .. وهو يصحبه داثما .. إلى الإسكندرية :. وأخذه مرة 
معه إلى أورويا. 

قلت : 

- أى سر يمكن أن يكون بين زوچك وسائق السيارة ؛ 

قالت : 

لا أدرى .. إنى لا أحب أن أجرى وراء الأسران .. 


- الحقيقة آتی لم أصدق أن یکون بين زوجی وسانقه 
تمد 

قلت : 

ألم تتساءلی لاذا یغضبك من أجل ساکقه ؛ 

قالت وهی تتنقس آنقاس الضیق : 

س إتك تعلق أهمية كبيرة على هذا الوضسوع .. إن 
شجارنا حول هذا الوضوع لم يستغرق سوى دقائق .. 
كلمة ورد غطاها .. وقد تأثرت یومها .. ثم انتهى كل شىء 
ف اليوم التالى .. 

قلت وأتا ايتسم معتذرا لها عن إلحاحى : 

وقالت بسرعة کاأنها تريد أن تنتهی : 

الال 

وقبل أن أتكلم استطردت كأنها تذكرت شيئا آخر : 

س نعم .. لقد تشاچرنا مرة أخرى .. ختاقة كبيرة .. 
كانت إحدى قریباتی .. ابنة عمتى قد اضطرت للسقر فحأة , 
فأرسلت ابنتها لتقضى الليلة عندنا .. واذكر يومها أنه قأل 
إنه لا يوافق أن تترك آم ابنتها وتساقر .. وأصر على تذهب 
الفتاة وتبيت عند عمتی فى بيت أيى .. ولكنى لم آقتنم 
بحجته .. وصممت أن تيقى الفتاة .. قما كان منه الا أن 
خرج وقضی ليلته ف فندق شيرد . 
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وقلت ق اهتمام : 

ل کم كان عمر الفتاة ؟ 

وقالت يلا اهتمام : 

عد كاقت فى القالكة غرم > لى نها عجر موس ها 

قلت بمزید من الاهتمام وأنا اضغط على القلم الذی 
السكل يه تعديكوا ق مذ کرت الطرية: 

سب ومتی حدث هذا ؟ 

قالت ف بساطة : 

سب مثذ ثلاث سنوات .. تقرییا ! 

قلت كأتى اکتشفت شیک : 

س لقد قلت لى ف زيارتك السايقة إن نوبات الشال بدات 
تصییه منذ أريع سنوات . 

قالت ف دهشه : 

سب نهم .. ولکن ما العلاقة بين نویات الشلل وقصة 
خلافتا حول هذه الفتاة ؟ 

قلت : : 

سب لا أدرى يعد .. صدقینی أتى لا آدری .. 

ونظرت ال كأنها لا تصدقنى .. ثم قالت : 

س ألا يكقى هذا .. اليوم ؟ 

قلت وأنا ابتسم لها ابتسامة كبيرة : 

س لقد آخرتتي لاول مرة عن موعد عشائى , فمن حقى 
أن اسألك سؤالا آخر .. اعتبريه عتايا لك لأصرارك على أن 
تأتى إلى العيادة بلا موعد . 
وایتسمت قائلة : 


- نی أريدك أن تتذکری جیدا الأيام التی سيقت إصابة 
زوجك بتوبة الشلل الأولى ؟ 

قالت وهی تجهد ذاكرتها وتعصر جبینها بأصایعها : 

س اذکر أنه كان ف الاسکندرية .. قضى هناك أربعة ایام 
أى خمسة .. ثم عاد .. عاد أكثر صمتا عن عادته .. وأكثر 
تجهما .. وقد تركته يومين وهى متجهم .. تيدى التعاسة على 
وجهه .. ثم سألته عن سيب تجهمه .. وأجابنى ف كلمات 
قصيرة بأن الحالة فى اليورصة مرتبكة .. ولم اتدهش فقد 
كنت اعلم أن السيب لا بد أن يكون متعلقا بعملة .. ومضى 
يومان آخران وهو لا يزال متجهما .. ثم أصيب بنوبة 
الشلل . 

قلت : 

وهل كانت الحالة فى البورصة مرتيكة فعلا ؟ 

قالت : 

کا لا امین > لاتم بالسؤال : 

قلت : 

س ومتى أصايته نوية الشلل الثانية ؟ 

قالت : 

سب يعد عام » أى عام ويضعة شهور .. 

قلت : 

سب وماذا حدث قبل أن تصيية ؟ 


قألت : 


س لقد كان ف الإسكندرية أيضا .. و .. 

وتوقفت کأنها دهشت » ثم قالت : 

س غريبة .. إن النوية الثالتة أصايته أيضا بعد أن عاد 
من الإسكندرية .. أليس هذا غرييا ؟! 

قلت وأنا آطوی مذکراتی الطبية : 

قالت : 

سب ماذا يعتى هذا ؟ 

قلت : 
س ألم تنتبهی من قبل إلى أن النوية تصييه دائما بعد 
عودته من الأسكتدرية ؟ 

قالت : ٍ 

عن يا اولقن اذا يكت هنذا وا کات ای 
تا بسن ةة 

قلت : 7 

جه لا آدری ولکنی استبعد آن تکون السرطوبة هی 
السبب ؟ ۱ 
قالت وهى تلتقط حقييتها : 
س ولكن .. لايد أن يكون هناك تقسير .. 
قلت : 
لك جاتنا ENG ER aa‏ 


س يالصير .. لقد قلت لك إن الوهبه الرئيسية ف آطباء 
التفس هى الصير . 

ومددت يدى أصاقحها وآنا انظر إليها وايتسامتى ق 
عينى .. أنها الآن سيدة كاملة .. عيناها ثايتتان .. شفتاها 
تايتتان .. بشرتها مشدودة ملوته بدماء الصحة .. حركاتها 
رشيقة متزنة .. لقد عادت السيدة التى تثير احترامى 
وإعجابى . 

وقالت وهى تصاقحنى فى حرارة : 

س هل آقول لزوجى أنى جثت لزيارتك ؟ 

قلت يسرعة وتأكيد : 

س لا .. لا .. لا تقولى له شيكا .. أرجوك . 

قالت وهى تبتسم ابتسامة كبيرة : 


افو واادكترو » ی اون ای حال ب لد عدت 
بعد أيام طويلة من العذاب . 

قلت : 

سب أعرف هذا .. 


قالت ق دهشة رقيقة : 

س كيف عرقت ٩‏ 

قلت : 

بح ل يقتي ر اکآ[ 
قالت : ۱ 

جح يطون إن کت ها ان ر تفت 

قلت : 


قال وق تحن رة را ماد 
سب حقی أنت ٩‏ 
قلت : 
سب ن نقوس الناس » تشغلنى عن نقسی .. 
قالت وهی تخطو نحو الياب : 
- هل آعود اليك ؟ 
قلت : 
سل لحظة واحدة .. 
وقلبت ف دفتر مواعيدى ثم قلت لها : 
بحاجتك إلى .. يجب آن تشعری أولا يحاجتك ال .. وإذا لم 
تشعرى يحاجتك إلى أتصلى بى ق التليقون .. قريما احتجت 
. إليك أتا .. 
قالت وايتسامتها ا محترمة بين شقتيها : 
س وإذا احتجت إليك قبل ذلك ؟ 
قلت صاحكا : 
ل تعالی كعادتك » يعد موعد انتهاء العيادة ! 
وفتحت لها الباب .. 
وهمت بالخروج .. ولكنها وقفت مترددة .. ثم التقتت 21 
والاضطراب بدأ يمد يصماته إلى عيتيها .. وقالت فصوت 
متردد : ۱ 
حك شن لجا کون بقل كنف تسا نی موس عان + 


لت ل 
يصوت عال . 
EE‏ 
س ثقى بی .. آنی لا آکذب عليك ! 
ونظرت إل ط ويلا كأنها تبحث عن الحقيقة ف وجهی .. 


e. وخرجت‎ 
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بعد يومين اتصل یی الدكتور حسين تلیقونیا » فى بيتى , 
وقت الغداء ‏ وقال لى بصوته الهادىء الیطیء : 

تڪ هل أستطيع أن أقايلك 

وقلت وأنا آتعمد أن آتکلم بلهجة رسمية جافة : 

س أرريجى أن تتصل بى ف العيادة حتى أحدد لك موعدا 
بعل مراجعة قائمة المواعيد . 

وصمت قليلا كانه فوجىء بلهجتى الجدية ‏ ثم قال ف 
صوت متردد آكثر بطئا : 

إنى افضل أن أراك خارج العياذة فى نادى الجزيرة .. 
كالمرة السابقة .. 

س أرجوك يا دكتور حسن .. الأفضل أن نتقابل فى 
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العيادة » مادمت تلقاتی بصفتی طییبا ! 
قال : 
حو كديا ماله انوك اک ين 
قلت : 

س ولو .. أقضل أن نیحثها ف العيادة .. أتى هتاك أكون 

آقدرمن التاحية النفسية عل مزاولة مهتتی .. 

قال وصوته يعير عن ضيقه : 

س ولکتی أريد أن ألقاك اليوم .. إنها حالة عاجلة .. 

قلت : 

- إنى أستطيع أن أحدد لك موعدا اليوم 


سب مقی ؟ 
قلت : 
سب ق الساعة الخامسة .. قبل موعد بدع العيادة 55 
قال . كأته يتتهد : 

س شکرا .. 

والقی السماعه يسرعة .. 

وقد تعمدت أن یکون لقاوّتا ف العيادة , حتی اجعله 
یعترف بينه ويين نقسه يحاجته إلى .. وحتی أحطم جزءا من 
غروره .. ثم إن المريضن يكون عادة أكثر استسلاما للطبيب 
داخل العيادة , مته عندما بلقاه خارج العيادة . إن شخصية 
الطییب ب كطبيب - تضعف خارج عیادنه . 

ورغم ذلك قعندما 0[ 
وثقته بنفسه . وایتسامته الصغيرة تعلو شفتیه . هذه 
الايتسامة التى يبدى آنه يسخر يها مثى.. ويتحدائى .. 
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لقد استطاع ف الفترة التی انقضت يعد حدیثنا التلیفونی 
أن يستعيد سیطرته على نقسه .. استطاع أن يؤهل نقسه 
لدخول العيادة وهو بکامل قواه . 

وقال وهو یجلس على آلقعد العريض ٠‏ ویضع ساقیه 
الطویلتن ساقا على ساق : 

نها زوجتی .. لقد بدت متها تصرقات آزعچتنی .. 
وارجم أن هذه التصرقات هی اتعکاسات حالة نفسية 
تعانيها .. والواقم أنى فكرت ف أن أتولى علاچها بنفسی .. 
ولکتی قررت أن أستعين يك .. 

قلت وأنا حامد الوجه : 

عب إدئ' ق الحدمة .. 

قال وكأنه يحاول تحطيم کبریائی : 

س لقد قررت أن استعين بك لتحمل عنى المسئولية .. 
إنها مسئولية يجب أن يحملها أخصائى معروف . 

وأحسست بعینیه تبحثان فى وجهى كأنه يحاول أن يقرأ 
أفكا دي ناف هون وهی حي لاف هر كاذل 
شيكا » وقلت : ۱ 

س ما هو نوع التصرفات التي بدت متها ؟ 

قال : 

ل تصرفات عجدية .. عندما أتكلم بصوتى العادى 
لا تسمعتى.. فإذا رفعت صوتى انزعجت .. وامرتنی أن 
أتكلم بصوت خقیض .. ثم أصبح يخيل إليها أن كل الناس 
يتحدثون بصوت عال .. وقد طلبت منها أن تذهب إلى طبيب 
مختص ف الاذن.. وذهبت قعلا إلى طبيب .. قوجد أذنيها 


۲ ۵ ۵ ۵ 


سلیمتین .. ولکنها لا تزال تعتقد أن کل الناس یحدشونها 
يصوت عال .. نها حالة نفسية بلا شك . 

قلت : 

س متی بدأت هذه الحالة ؟ 

قال : 

س أخيرا .. منذ أسبوعين أو ثلاثة .. ولكنها منذ مدة 
طويلة وهی تعتقد أننى فق حاجة إلى طبيب نفسانی .. وكانت 
تلح عل دائما أن أعرض نقسی عليك .. ثم جاءت إليك 
لتعرض عليك حالتی.. واعتقد آنها كانت فى كل ذلك تعبر عن 
حاجة ق نقسها للذهاب إلى طبيب نقسانی .. حاجتها هی 
لا حاجتى أنا .. ثم يعد أن علمت أتى قابلتك وأنك اقتنعت 
بأتى لست فى حاجة لأعرض نفسى عليك .. بدأت حاجتها 
إلى الطبيب النقسانى تنعكس ف تصرفات أخرى .. وق 
ظواهر شاذة .. 

قلت فى برود : 

د هدا متمل :. 

قال فى تحد : 

س هذا أكثر من محتمل .. إنه واقم ! 

قلت : 
التحليل النفسى# يمكن أن يكين واقعا.. إنه 
استتتاج » أما « الواقع » فهى النتيجة التى ينتهى إليها 
التحليل التقسی .. والتى.تثيت صحة التحلیل أو عدم 
صحته . 1 


وسكت كأته تلقى درسا . لم يكن يحب أن يتلقاه منى . 
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وترکته يسكت .. لم آحاول أن آجره إلى الکلام . 
وبعد قلیل رقع رأسه إل ۰ وقال : 

سب مانا تقترح ؟ 

قلت ق هدو : 

اقترح أن تحدثنی عنها .. 

قال وهو یقحصتی بعیتین ملوّهما الشك : 

س آترید أن آحدئك عنها . آم أحدثك عن نفسی ؟ 

قلت : 

س إن حديتك عن نقسك » لابد أن یکون حدیثا عنها .. 

ونظر إل وابتسامته الساخرة تتسع فوق شفتیه . وقال : 

س هل تريد أن استلقی على الأريكة » كما یفعل بقية 
مرضاك ؟ 

قلت فى هدوع : 

لون مذ وا 4 

قال یتحدانی : 

س لا .. سأستلقى على الأريكة .. آنها تساعد على 
استدراج الانسان ف الكلام .. أليس كذلك ؛ 

ثم قاح من تلقاء نقسه وألقى بنفسه على الأريكة ..وكان 
هذا التصرف يكفى لأن اقتنع أنه يعانى حالة نفسية فعلا .. 
وآنه فى حاجة ال .. وى حاجة إلى الأريكة .. وآن هذا 
التحدی الذى يبدى ف حديثه . ليس تحديا لى , أنه تحد 
وقال وهو يمد بساقيه الطويلتين قوق الآريكة : 
سب أحذرك يا دكتثور .. إن هناك كثيرا من الأسران .. 
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آسراری وآسرار زوچتی .. سأخفيها عتك . 

فزاع فلت ق اة إل سا منوت لا ختشافها ويا 
من عقل الباطن .. إنى اعلم کل ما ف عقلى الباطن .. كما 
اعلم کل ما ق عقلی الظاهر . 

قلت وآنا ایتسم واجلس على مقعد خلف رأسه » ونوتة 
الذ کرات بين يدى : ۱ 

س لا یکقی أن تعلم كل أسرارك .. الهم أن تعرف أى سر 
متها هو الذي يسبب لك العقسدة التقسية .. وهذا هو 
اتیب 

قال : 


س هذا إذا كنت أعاتى من عقدة نفسية ! 


ثم مد آصایعه وضم سترته قوق .صدره » ووضع يديه 
قوق بطنه ٠‏ وقال فى صوت ساخر : 

کے مق این تزيدقق أن باه 

قلت : 

سب كما تشاع . 


قال : 
ب العادة جرت بان ابداً بآيام طفولتى ؟ 
قلت : ا 
سب إذا أردت .. فان طفولتك ستودی بنا حتما إلى ذکر 
زوجتك . ْ 
وقد قلت هذا لأقنعه إنى لا أحاول تحليله هى شخصيا .. 
وان كل ما أريده هو أن أعرف حالة زوجته . 
وسكت برهة .. واغمض عينيه تحت زجاج نظارته كأته 


m AA 


یحاول أن یری بهما داخل نقسه » شم بدأ يتكلم يصوت 
نطو كي بطو یره ول يتكلم لهس اوه .: کناعت 
لهچته چادة حزينة » كآنه يترحم بها على نفسه : 

س كان آبی عالا من علماء الآزهر .. تول متصب 
القضاء الشرعی .. ثم تتقل فى مختلف التاصب الديتية إلى أن 
آصبح عضوا فى هيةة كيار العلماء .. وکان محافظا فى حیاته 
.. حریصا کل الحرص على التقالید القديمة .. لا یتهاون فیها 
أبدا .. ولا اذكر أن آمی کشفت وجهها آبدا على غریب .. بل 
كان لا تسش لها مان تعابل اعم عدا يا و ارت . 
إلا وهی ملتمة الوچه . وشالها مسدل قوق رأسها . لیخقی 
شعرهاء ولا تصاقجه إلا ويدها ملتقة بطرف الشال .. 
وآختی حجزت ق البیت منذ أن بلغت الثانية عشرة .. حرم 
علیها الذهاب إلى المدرسة .. وکلنا نوّدی فروض الدین 
یتقدیس وایمان .. وکلنا .. حتی أمى .. نحفظ القرآن كله .. 
ونصلى وتصوم .. وقد نشأت فى هذه البيكة مؤمتا بها .. 
كنت آغار عل آمی واختی بعقلية “هذه البيثة .. واذکر مرة 
آنی آثرت ثورة ف البیت لان البواپ تجرأ وصعد إلى الشقة 
التی نسکنها ورأى آمی وهی بثياب البیت .. واذکر مرة أتى 
ضربت آختی لانها آطلت من الشباك ۰ وکان ابن الجیران ف 
الشباك القایل ۰۰ وكان أبى يعجب بی وأتا أثور هذه 
الثورات .. كنت أرى إعجابه ف عينيه.. وق ايتسامته 
الوقورة التى يستمع بها إل .. وقد انتهت هذه الثورات إلى 
أن أمى واختی آصبحتا تخافانی قدر ما تخافان أبى .. ريما 
أكثر . 3 
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وسكت قلیلا وهى یبتسم ابتسامة صغيرة , ثم استطرد 
قاكلا وایتسامته تتسع : 

س كان الشیء الوحید الذی يدل على تحرر عقلية أبى . 
هو آنه آدخلنی الدارس المدئية .. لم يلحقنى بالازهر .. 
وكانت أمنيته أن أكون طبیبا لا عالما فى هيثة كبار العلماء .. 
ومضيت ف دراستى الابتداتية .. والثانوية .. وكنت داكما 
الأول على زملاتی 5 وكتت مقرما بالقراءةه 5 قرأت كثيرا € 
وانتهيت من قراءة الكتب القديمة التى وجدتها فى مكتية آبى 
.. وبدأت اقرا الكتب الآجنبية القديمة والحديتة .. بدآت أري 
اللحياة من راو اخس ترات آتاقش البينة الت افيش 
قیها .. واهتز ایمانی بها .. لم أعد آغار على أمى ولا على 
لختی . لاذا لغار علیهما .. لاذا اشترك ق حرم‌انهما من 
حق الحياة .. إن الحياة آوسم من البیت .. وأوسع مما تراه 
من الكساك الذئ تقف فيه اختی. .. واستفرفت هذه المناقشة 
كل اهتمامى ف فترة من فترات عمرى .. ووصل بی الآمر إلى 
حد محاولة إخراج أمى وأختى من هذه البيكة .. من هذه 
العقلية التى تحکمهما .. ولكن حالتهما كان میئوسا متها .. 
آنهما راضیتان سعيدتان بهذا الركن الضيق من الحياة .. 
رضاء الجاهل وسعادته.. فترکتهما وشآنهما .. وانطلقت 
كدف ٠‏ اكتشف الآراء الحدكدة . وا مات الحدييةة ..: 
وآفهم الحياة فهما جديدا .. وف خلال ذلك آهملت الصلاة .: 
لا يكتشف إهمالى لقروض الدين .. وكنت آكذب عليه أحيانا 
عندما يسألنى .. هل أديت الصلاة .. ولم آكن آكذب عليه 
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خوقا منه » ولکن خوقا من جرح إحساسه الدیتی .. ثم لم 
آعد آکلف نفسی » بعد أن دخلت الچامعة . مشقة الهر وب 
مته أى الكذب عليه .. ولم يعد هو آیضا یحاسبتی على تأدية 
فويض القن کان هد شا خسف واک رض وضلا 
مسئولا عن دینی.. وقد مرت عل ترة آهتز خلالها إيماتى 
يالل .. شملت شورتی الفكرية وجود الله .. واعتقدت آتی ‏ 
لست فى حاحة إلى الایمان به .. وقد عشت هذه الفترة عندما 
أقمت ف إنجلترا لاعد الدكتوراه.. ولكنى عدت إلى الإيمان 
يالل .. عدت لأنى شعرت بآنى فى حاجة نفسية لهذا 
الإيمان.. إنه إيمان مريح ٠‏ حتى لو شك فيه العقل . 

وسكت الدكتور حسن ؛ وهو يبلل شفتيه بلسانه كأنه 
يغسلهما من آثار الكلام .. ومد يده ونزع نظارته من فوق 
.عينيه , وضغط يأصايعه على أرئية أنقه , ثم قال : 

س هذا هو آهم ما ف حیاتی .. آهم ما قيها هو التطورات 
الذهنية التی اجتزتها .. واعتقد أن هذه التطورات یمکن أن 
تساعدك كطبيب تفسانى أكشر من ذكر الحوادث التى مرت 
كن موقل الورك نکن ق اي حافت ذاه سنا 
كانت حياة هادئة ... حياة بين الكتب .. وکل ما يحدث فیها , 
يحدث ق عقلى وق تقکبری .. لا ق السالم الخارجى المحيط 
بی » وقد مضيت ف هذه الحياة إلى أن عدت من إنجلترا .. 
وبعد خمس سنوات من عودتى التقيت بدرية .. زوجتى .. 
وقد وجدت فيها كل ما كنت آنشده ف الفتاة التی أتزوجها.. 
كانت مکو ف عقا مدل وی العراء ل 
وهی ا ا 


سنوات سعيدة حلوة .. إلى أن بدأت هذه الحالات التقسية:. : 
وهتا يدأ دورك ف حياتنا . 

وسكت كانه انتهى من حديثه » ولکنه ظل راقدا على 
الأريكة , كآنه مستريح فى رقدته ولا يريد أن يقلق راحته 
أحد .. 

وقلت لأدقعه إلى مزيد من الكلام : 

س مقی بدأت زوجتك تعانی هذه الحالات النفسية ؟ 

وعقد ما بين حاجبیه . یحاول أن يتذكر ۰ ثم قال : 

س ريما يدأت بعد أن آصبت بنوبة الشلل لاول مرة .. 
وقد فسرت حالتها على آنها نتيجة جزعها عل .. ولکن عندما 
استمرت هذه الحالة اقتنحت بأته لايد أن يكون هتاك سيب 
آخر غير مجرد الجزع . 

قلت ف هدوع : 

س هل كانت زوجتك أول امراة فى حياتك ؛ 

ورفع عينيه إل وایتسم ايتسامته الصغيرة الساخرة » ثم 
عاد وعدل رأسه وقال ق صوت متراخ كسول : 

کت انها اول حي اکتا الست اول اراک ون 
العموم لیس ق حیاتی کثیر من النساء.. لقد قضیت حیاتی 
حتی تخرجت ف الجامعة » ولیس فى حياتي أى امراة .. و 
كنت اعتبر هذا نقصا ق.. ولکن طبیعتی لم تساعدنی على 
التغلپ على هذا النقص .. وبعد أن سافرت إلى اتجلترا التقیت 
بأول امرأة ق حیاتی.. كان اسمها ليزا .. وقد دهشت ليزا 
عفدا اعتضهت: اتن مكو کک كخيراء: ونکت شعها.. 
ثم تعرفت ف اتجلترا بفتيات أخريات .. ولكنى لم أكن 
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مستهترا .. وبعد أن عدت إلى مصر , التف حول كثير من 
البتات .. وكنت أعلم انهن يلاحقنتى طمعا فى الزواج بى .. 
قكتت اکتقی يمغامرات عابرة مع كل متهن .. مغامرات 
بسيطة قد لا تتعدى الحديث ف التليفون .. إلى أن التقيت 
بدرية + وکانت الوضيدة التى لم قلاحفتی ٠‏ وربا کان هذا 
أحد الآسياب التى دفعتنى إلى الزواج يها .. 

قلت فى بساطة : 

وهل كنت أول رجل ف حياتها ؟ 

واعتدل جالسا على الأريكة فجاة , ونظر إل نظرة 
مترددة » ثم نكس عينيه , وابتلع ريقه , وقال ف صوت 
خفيض : 
س لقد كانت مخطوية قبل أن تلتقى .. ولكن هذا لا يهم.. 
حتى لو لم تكن مخطوبة , قان من حقها أن تحب .. أن 
تعيش .. ما دامت ليست مرتبطة بعهد .. لماذا أعطى لتقسى 
حق الحياة قبل الزواج » وأحرم منه غيرى .. لمجرد انی 
رجل وهی امرأة ؛ ان الإنسانية لا تختلف ف الرجل عنها ق 
الراة .. 

وقفن واقفا .. وهو يستطرد قاتلا : 

س أظن هذا یکفی الیوم .. انی آترك الوضوع كله لك .. 
حاول أن تعید درية إلى حالتها الطبيعية .. 

ومد يده یصافحنی » قبل أن ینتظر كلمة منی ۰ وقال : 

س شکرا .. آسف لازعاجك ! 

وخرج من الباپ بسرعة .. 

وعلمت يعد ذلك انه ترك قيمة آتعابی مع مساعدی !! 


وترکنی الدکتور حسن وآنا مشغول به .. 
انه يبدو مسیطرا سيطرة تامة على نقسه .. لم یبد منه 
خلال چلسته ما یکشف عن نقطة الضعق فيه ء إلا قيامه 
القاجیء من فوق الأريكة عندما سألته عن حياة زوجته 
الخاصة قبل الزواج , تم هذا الحماس الذى يدا ف كلماته 
وهى يداقع عن حقها فى الحب قبل أن تتزوج . ثم انصرافه 
الفاچیء السريع بعد ذلك .. ولکنه لم يقل فى حديثه الطويل 
شيكا یمکن آن یکشف عن سره . ]دا کانت ی حیاته اسرار .. 
لم یرو حادثا واحدا یمکن أن يؤكد لى شذونه , ان كان 
شاذا .. لقد آصر طول الوقت على أن یقنعنی بأنه « حالة » 
طبيعية عادية .. ۱ 

ورغم ذلك فإن حديث الدکتور حسن يمكن أن يكشف 
عن عقدة .. ليست عقدة خاصة يه وحده .. ولكنها عقدة 
معظم المثقفين فى مجتمعنا .. عقدة المسافة الطويلة التى 
تفصل بين الثقافة الحديثة بما توحيه من آراء متحررة 
جريقة » وبين البيشة الحافظة التی نشأنا فیها , بکل ما 
توحیه من تزمت واراء رجعية .. وکلاهما مرتبط بالاخر . 
ارتباط فرع الشجرة التطلق ف الهواء بالجذور العميقة 
المتدة ف باطن الأرض .. ویمکن أن يقال دائما ان کل مثققف 
يفكر بعقلين .. عقله » وعقل أبيه .. ويبدى التضارپ بين 
العقلين فى كل تصرفاته .. فهو يطالب بحق الحب لكل البنات 
ولكنه يحرم منه أخته وأمه ‏ لا لأن آخته وامه ف نظره - 
صنف آخر من النساء .. ولكن لأن أخته وأمه أقرب إلى بيكته 
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التی یحکمها عقل آبیه ء منهما إلى تقافته التی یحکمها عقله.. 
وهى یسمح لنفسه بآن يخرج مع فتاة , ولکنه لا یسمح 
لنقسه بأن یرقص التشاتشا. يسمح لابنته بان ترقص أو 
الاجتماعية سیبها هذه السافة البعيدة التی تفصل يين 
تقافتنا وبیئتتا , آو بين عقولنا التی حررتها الثقافة > 
وتصرفاتنا التی تقیدها البيقة .. ویقال داتما أن الشاب ق 
الجتمع الشرقی الحديث يختار الفتاة التی یحبها بعقله . 
ویختار الفتاة التی یتزوجها بعقل آبیه .. إن الزواج آکشر 
التصاقا يالبيكة من الحب .. و « عقل آبیه » هو العقل الباطن 
الذی ترسب فيه کل مخلقات البيكة » والذی يتحرك لا إراديا 
لیوجه تصرفات وذوق الشاب المثقف » توجیها یتناقض مع 

ولکن .. 

هذا التناقض بين الثقافة الجديدة , والبيئة التی نشأنا 
فيها » إذا كان يسبب معاناة تقسية مستمرة , إلا أنه لا 
يكقى لوصول هذه المعاناة إلى حالة الخطر . أى حالة الأزمة 
النفسية .. إلا إذا وصل التناقض إلى حد معين تشتد فيه قوة 
الجذب بين العقل الواعى والعقل الباطن .. 

والعقل الواعى مربوط دائما إلى العقل البساطن يحيل 
طويل .. طويل جدا .. ويستمر العقل الواعى سائرا فى 
طريقه وراء الثقافة الحديثة والمجتمع الجديد . وهو یچرچر 
وراءه هذا الحبل الطويل ٠‏ إلى أن يصل إلى نقطة معيتة , 
يتتهى عندها طول الحبل » قيحس بشىء يجذيه .. ویحاول 
أن يستمر ف طريقه , أن يتقدم فتشده قوة الجذب .. 
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وتشده آکثر .. إل آن بسقط العقل متکققاً عل وجهه.. 

فإذا كانت هذه هی حالة الدکتور حسن .. قما هی 
التقطة التی وصل الیها . أو الحادت الذی اعترض حياته . 
وانتهی به إلى هذه الحالة النفسية التی تسیب له نوبات 
الشلل المؤقت .. إذا كان فعلا ضحية حالة نقسية ؟! . 

هذا ما يوت أن اصل إليه  ٠‏ 

والوصول ليس سهلا .. لأن المريض الثقف يستطيع 
دائما أن يستعمل ثقافته فى خداع تقسه .. إنه يستطيع أن 
ييرر تصرفاته الشاذة تبريرا يرضى عقله الواعى » ويخقى 
عنه حقيقة جنونه .. فإذا كان يحادث تفسه بصوت عال » 
استطاع أن برر هذه الحالة يأئه يفكر بصوت عال .. وآن 
التفكير يصوت عال يساعد على تركين المخ .. و .. و .. إلى آن: 
يصل إلى اقناع تفسه بأئه لیس شانذا ء ولا مجنونا. 
ولا يستطيع بذلك أن يكبت جنونه ويستمر ق كبته . إلى أن 
ينطلق هذا الجنون ف ظاهرة عضوية .. کالاصابه بالشلل 
المۇقت .. 

وما داح المريض قادرا على خداع نقسه . وتبریر جنوته » 
قهى أقدر على خداع الطییب .. 

إنها حالة صعبة .. 

والمعركة بيتى ويين الدكتور حسن - إذا كانت هذه هی 
حالته ‏ معركة طويلة . سلاحى الوحيد فيها .. الصير ؟ ‏ 7 

ولم يتصل بى الدكتور حسن ف الأيام التالية .. ولم أكن 
أطمع ف أن يتصل يى .. كنت أعلم آن دوره ق هذه الفترة 
هق الهزوب... امروب هن تة گر مت 
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ثم چاءت السيدة حرمه ف الوعد الذی سيق أن حددته 


لها .. 
لم تكن مضطرية .. ملامحها ثابتة » وحرکاتها رشيقة 
محترمة .. ولکتها كانت مرهقة .. لونها باهت .. وحرکاتها 
الرشيقة الحترم؟ة یشوبها اعیاء .. وق عیتیها لعة عتاد 
وتصمیم .. عناد شدید .. 

وجلست بجوار مکتبی وهی تضرب يفردة ققازها قوق 
حقییتها .. وظلت ساكتة .. کأنها جاءت ال لتستریح يعد أن 
مشت مشوارا طویلا .. ۱ ۱ 

وایتسمت لها ابتسامة كبيرة . وقلبی يكاد يطل من بين 
شفتی ليمسح عذابها » وقلت : 

ند کرف الحال + 

قالت دون أن تنظر ال : 

س یزداد سوعا .. 

قلت وأنا آمد عنقی نحوها : 

سب كيف ٩‏ 

وجذیت من صدرها تنهيدة عميقة ثم قالت : 

س لقد استمر أياما فى محاولة اقناعی بأتی طرشاء .. 
ولکنی كنت قد قررت أن اتجاهل محاولته .. أصيحت 
لا أهتم إذا رفع صوته عتدما یحدتنی .. أو خقض صوته .. 
آو أدعى أنى لح أسمعه .٠‏ وکنت عنيدة .. عنيدة إلى حد 
القسوة على نفسى .. وعليه .. وكنت الاحظ خلال هذه المدة 
أنه يزداد عصبية .. لا يكق عن الحركة فى آنحاء البيت . 
ولا يستطيع أن يستمر ف القراءة كمادته .. ثم قجأة » ذات 


اا 


صیاح » سألتى : هل آودعت الشيك ق اليتك .. ودهشت , 
قلم يكن قد اعطانی شیکا لاودعه ف البتك .. ولکنه صمم 
على آنه آعطانی الشيك ليلة آمس, وأنى وضعته ف دولابی 
الخاص إلى أن آودعه ف الينك .. وعندما صممت على أته لم 
تقطتی کا 2 فص دولابئ اکا کن كته یف كتان 
یکسره .. وإذا بى أجد الشيك بداخله .. موّکد إتنى لم أضع 
هذا الشيك ق دولابی .. هو الذى وضعه .. وقهمت .. آنه 
يحاول أن يلجأ إلى طريقة أخرى لإيهامى بأتى مجنونة .. أو 
ليجتنى قعلا .. ويعد يوم واحد عاد يسألنى عن ساعته التى 
اعطافا ل لارسلها تلتصلیح .. ولم يكن قد آعطانی ساعته .. 
ویعد متاقشات عنيقة بینی وبینه .. لخرج الساعة من 
حقيية یدی .. هو الذی وضعها ف حقیبتی .. وقاومت .. 
قاومت کل ذلك .. وحاولت أن آقاونه فى هدوء .. حاولت إلا 
آقنعه يأن حالته تزداد سوءا .. وأن تصرفاته تصرفات 
مجنون یحاول أن یقنعنی بأتى آنا الجنونه .. وکنت آتقرد 
ف غرقتی وآیکی .. ویکیت کثیرا .. إلى أن كان هذا الصیاح .. 
"وحاول مرة آخری أن یوهمنی بأته أعطائى مائة جنیه 
لأحتفظ يها .. قفقدت آعضایی .. لم أعد احتمل . وصرخت 
فى وجهه . أنت مجتون .. مجنون .. 

وسکتت درية برهة وهی تضغط يأستانها على شفتها 
السقلى . كأنها تقاوم دموعها .. 

وسألتها برقة : 

سب ماذا قعل بعد أن واجهته بچنونه ؟ 


س وقفب آمامی متصلبا .. وبرقت عیتاه بیریق عجیب 


مخيق .. وارت شت شقتاه بشدة .. ثم انسحپ من آمامی ى 


خطوات بطيكة » ورأسه واقع على صدره .. ودخل غرقة 
مكتيه » وأغلق بايها عليه بالفتاح .. وجریت وراءه .. وأنا 
أتاديه .. حسن .. حسن .. ولم يرد على .. وأخذت أطرق 
يكلتايدى باب غرقة المكتب.. ولم یفتح لى .. إنه لا يزال 
حتى الآن سجيتا ق مكتيه .. 
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وسكت معها برهة » ثم قلت فى صوت هادىء رقيق : 

هل شاهدت فيلم « ضوء الغاز » ؟ 

ونظرت إن فى دهشة وقالت : 

س مأذا تقصد ؟ 

قلت محتفظا بهدوکی : 

- أنه فيلم عرض ف القاهرة ٠‏ ومتلته انجرید برجمان 
وجیمس ماسون .. يدور حول زوج يحاول اقناع زوجته 
اوا و 

واتسفت عيثافا ق عضي وقالت فى ده : 

س هل تقصد أن كل ما قلته لك » هو مجرد قصة نقلتها 
عن قيلم شاهدته ؟ ۱ 

وكنت أعلم أن هذا محتمل .. فكثير من الرضی ‏ 


النفساتيين یتآشرون باف لام السينما .. إلى حد أن ينقلوا 7[ 


وقائعها إلى حياتهم الخاصة .. ولكنى آخفیت هذا الاحتمال 
عنها .. أخفيت شكوكى ۰ وقلت لها كاذيا : 
لا .. أقصد أن زوجك ريما تآثر يهذا القيلم .. ٠‏ 


— على کل حال .. آوّکد لك آنی لم آشاهد هذا الفیلم 
وآرجوك .. آرچوك أن تصدقنی ! 

قلت لها ق هدوء يثيرها : 

س نی اصدقك .. لیس لدی دلیل أكذيك به ! 
لها فرصة للتوره : 

سب وهل لا یزال يصر على آنك طرشاء ؟ 

قالت : 
محاولة [قناعی يأتى طرشاء .. 

.قلت وآنا اتتقل بها إلى موضوع آخر : 
یت کم کان عمرك عندما تزوجتما ؟ 

قالت يلا تردد : 

قلت : 

س وکم كان عمرك عندمااحبیت لاول مرة .. قبل 
الزواج ؟ 

قالت بعد تردد وهی تنظر ال فى تعجب : 

سب كنت ق السادسة عشرة . لا .. الخامسة عشرة .. 

و سكت مطرقا .. 

وعادت تقول : 

س ماذا نستطیم أن نفعل .. لقد زدتنى حبرة .. 

سب تأكدى أتى أكثر منك حيرة .. إن العلاج يبدا دائما 


mM‏ ۰ حلا 


باعتراق الریض بحاجته إلى العلاج .. وال الآن لم یعترف 
زوجك بحاجته إلى العلاج ۰ ولا .. و 

وتوقفت .. كانت غلطة انزلق قیها لساتى .. 

وقالت ساخرة وت ولا آنا .. الیس ذلك + 

قلت : ۱ 


لا آقصد » ولکن لى آنك اعترقت بحاجتك إلى العلاج . 
لكان هذا أسهل عل .. حتی لو لم تکونی مريضة .. ولادی 
بى میاشرتك بالعلاج » إلى علاج زوجك .. 

قالت وهی تکاد تصرخ : 

س لاذا تصر على آنی فى حاجه إلى علاج .. نی [ذا جتنت 
قلن یکون زوجی السبپ .. آنت السیپ ! 


قلت وأنا انظر إليها بعینین مشفقتین : 

س نی آشکو اليك حيرتى .. هذا هو کل شیء .. 
صدقینی ۰ لیس من مهمتی أن آقول کل إنك مريضة .. 
ولا أن أقنعك آنك مريضة > اا م ی ی 

وسکتت وصدرها یتهدج من ١‏ لغضب . وأصابعها تنقر 
عل حسض a Cs nl E E el a‏ 
إك : ۱ 

س وما العمل ؟ 

قلت : 

او 

وققزت واققة وقالت دون أن تنظر إك آیضا : 

نک 


۳ 1 ل ۷۹ 0 


ثم اتجهت إلى الیاب » وخرجت دون أن تحیینی . 
وأحسست أنها لن تعود أبدا 3 
الحالات التى ترددت عل للعلاج .. وطويتها وأتا مقتنم آنی 
لن اقتحها مرة ذانية على حالة الدكتور حسن .. 

واسترحت قليلا .. ثم استقبلت الحالة التالیة . 

ومر الوقت .. 1 

ساعة .. ساعتان . ثم فجأة دخل عل مساعدى . ليقول 
وتقول ان الحالة خطرة ۱ .. 
على مکتبی ۰ وسمعت صوت حرم الدکتور حسن , تقول .. 


تکاد تصرح : 
سب زوجى یا دکتور .. لقد أصيب يئوية الشلل . 
وقلت يسرعة : 1 
س سأكون عتدك يعد تصف ساعة .. العنوان من 


فضلك؟ 
وقالت : 
سب ۱۷ شارع حسن صيرى .. آرجوك يا دكتور .. 
أسرع ! 

بعد نصق ساعة كنت ق بيت الدکتور حسن .. 

وصدمت عندما التقت عینای يقطع الأثاث التی تمل بهو 


۲ YY wm 


الاستقبال .. کتت آتصور الاثاث ف بيت الدکتور حسن . 
بسیطا » مريحا , أنيقا .. يعبر عن ذوق عالم اقتصادی 
وزوجة هادتة .. ولكن الأثاث اليذى رأيته كان آثاثا تقيلا 
متنافرا مرتيا ترتيبا مرتبکا.. دولاب ضخم على الطراز 
الصيتى ويجانيه مقعد أوبيسون .. واريکة واسعة على 
الطراز القرنسی ويجانيها مائدة مودرن .. و.. وتحف كثيرة 
غالية .. لته بيت يدل على الثراء ولا يدل على الذوق اليسيط 
واختيار أثات البيت يدل ظاه ریا على الشخصية النفسية 
لأصحايه .. والشخصية التى ببرزها هذا الأثاث ۰ شخصية 
مرتبكة معقدة .. ولا أدرى هل هی شخصية الدكتور حسن. 
أم شخصية زوچته .. ريما كانت شخصية الاثتين:.. ريما 


كان هذا الاتاث يدل على التناقر بين الشخصيتين رغم أن 
كليهما آکد لى آکثر من مرة أنه متفق مع الآخر ف ذوقه . 
وبقیت وحيدا ف البهو آکثر من خمس دقائق .. ثم جاءت 
السيدة حرم الدکتور حسن تهرول ف خطواتها .. ترتدی 
الشوپ الذی کاتت ترتدیه عندما جاءتنى ف العيادة .. 
وخصلة من شعرها ساقطة قوق چبینها .. ونظرات 


مضطربة ف عينيها .. وقالت فى صوت مبهور : 
سب اسفة .. إن الدکتور آنور الفتی لا يزال معه ! 
وقلت وآنا ابتسم لها مواسیا : 
سب ماذا حدث ؟ ۱ 
قالت و[حدی يديها تضغط الأخرى فى حركة عصبية : 


س عدت من عيادتك » فوچدته لا یزال حايسا نفسه ف 
غرقة مکتبه ء والباب مغلق با لفتاح .. ونقرت على الياب 
تقرات خقيفة فلم یقتح لى .. فذهبت إلى الشرفة ودرت قیها 
حتی استطعت أن آراه من خلال الناقذة الزجاجية المغلقة . 
رآیته ملقی على القعد وعیناه چاحظتان .. وشفتاه تتحرکان 
يلا صوت .. ویحاول أن یقوم قلا يستطيع .. اني آعرف 
هی خافن القن که تشر کی بر وخاد رة 
الطباخ والسفرجی والس‌ائق .. وتماونوا كلهم على کسر 
الیاپ .. وحملتاه إلى فراشه .. واستدعیت الدکتور أتور 
المفتى . 

وسآلتها يسرعة : 


س ماذا قعل عندما رأى سائقه ۰ وهی فق هذه الحالة + 
قالت وهی تنظر ال فى دهشة : 

س لا شیء .. لقد كان مشلولا .. 
قلت : 


س اعلم .. ولكن حاولى أن تتذكرى كل شىء .. نظرات 
عينيه .. حركات ذراعيه . 

کم مين ا اون ان تک .ثم قالت ف 
ترده : 

عد اعفقن انه كان ينظ إلبه نظرات غويية ری 
گت یمهم فا شاف ارات اتود عامل 
هم اتف TARO‏ ی 


عيتيه جاحظتان .. وعندما حاول أن یتعاون مع الباقين فى 
حمله » ازاحه بذراعه السلیم .. ضربه غلی صدره بقوة .. 
قابتعد السائق » وترك السقرجى والطباخ يحملانه .. لقد 
كان زوجى یکره سائقه ف هذه اللحظة .. كان يكره 
بچتون .. ولكن » کیف عرقت يا دكتور .. 
قلت وأتا ایتسم لها : 
س لم آعرف .. ولکتی استتتچت .. 
واستطردت اسألها : 
س هل ساقر السدکتور حسن هذا الاسبوع إلى 
الإسكتدرية ؟ 
قالت : 
خن زر ره 
قلت : 
سب هذه أول مرة يصاب قيها يتوية الشلل دون أن 
يساق إلى الإسكتدرية ؛ 
قالت وهی تنظر ال كأنها تحاول أن تقهمتی : 


سب اعتفل .. ماذا تقصد ؟ 


هلت دون أن أجيب عن سوالها : 


س هل أستطيع آن أراه ؟ 

قالت : ۱ 

س ولکنه لا یستطیم أن يتكلم .. لساته مشلول .. وأنت 
تعالج مرضاك بالکلام ؛ 


س ۷۵ هس 


قلت : 
س ليس کل العلاج بالکلام .. يستحسن أن آراه ! 


قالت : 

س الدکتور آنور الفتی لا یزال عنده .. 

قلت : 

- اتور المفتى صديقى .. ولن يمانع ف أن آراه .. 
قالت : : 


تت هه توم حال عتما زاك ..ااأتى اعرف آنه زگره 
أو على الآقل لا يريد أن يراك . 

قلت : 

سب لن تسوء حالته عمأ هی .. 

ونظرت إل وق عینیها نظرات جزعة .. جزع صادق على 
زوجها.. ثم قالت ف صوت یمزقه جزعها : 


وسارت امامی ف ممر خاقت الضوء یفصل بين 


والواقع أتى لم آکن آرید أن آری الدکتور حسن » ولکنی 
كنت آریده أن یرانی . حتی یشعر بانی رایته فى اسوا 
حالاته . يشعر آنی کشفت عورته النفسية .. فیضطر يعد 
أن يسترد قواه أن ياتى [كَ لیرر لى هذه الحالة .. واذا أتى 
إل : فسیاتی وهو أكثر استسلاما . وأضعف قدرة على 
السيطرة على نقسه . 


۷" ۰ 


والتقیت بالدکتور آنور الفتی خارجا من حجرة الریض 
معد أن انتهی من الکشف .. ووقفنا نتحادث .. انه یومن 
بنفس التشخیص الذی اجمع عليه معظم الاطباء .. حالة 
نفسية عصبية آدت إلى التأثير ف بعض مراکز الخ » وانتهت 
بحالة شلل موّقت . 

كم دخلت على الدکتور حسن .. 

وما كاد برانی حتى خرجت عیناه .. اتسعتا ويرزتا .. 
وفیهما هلع .. وخوف .. واضط راب .. وتحرکت شقتاه .. 
فتحهما إلى آخرهما .. ولسانه راقد بینهما لا يستطيع 
حراکا.. وانطق من حلقه صوت کالخوار الرتعش . ثم 
رقع ذراعه السلیم وأشاح به فى وجهی کأنه پیعد عن نفسه 
شیحا .. ثم غطی وجهه بکفه ودموع صامتة مريضة تسیل 
بطيكة حزينة » على خدیه .. 

وکان هذا يكفى .. 

وخرجت من الغرقة بسرعه .. ۱ 

والزوجة الجزعة تجری ورائی وهی تهمس ف صوت 
مبحوح : ۱ 
س قلت لك أنه سینزعج لروياك .. آرآیت کیق استقبلك ؛ 
قلت : 
س هل آوصی له الدکتور آنور بدواء منوم ؟ 


قلت : 

- هل تستطیعین آن ترسلی لى السائق غدا .. 

قالت - 

س لاذا .. ماذا تريد أن تقعل ؟ 

قلت : 

س لا آدری يعد .. ولكتى ف حاجة إلى هذا السائق .. 

ونظرت إن ق تردد ثم قالت ف استسلام : 

س سارسله لك .. 

وترکتهاق جزعها . وعدت إلى البيت وأتا احاول أن 
أجمع فى ذهتى کل خطوط حالة الدکتور حسن .. 

من الواضح أن توية الشلل المؤقتة تصییه عقب اشنداد 
العاناة التقسية » ووصولها إلى قمتها .. وهنه النوية الاخبرة 
آصایته عقب أن استمر آسابیم یحاول اقناع زوجته بأنها 
مجنونة .. وعقب أن خاف اتکشاق سره على یدی » يعد أن 
علم أن زوجته قد لجات إك.. لیس لهذه التوية آي علاقة 
يأسعار البورصة آى باعماله المالية » آو بالإرهاق . كما كان 
يدعى .. قأسعار البورصة طوال الأسابيع الماضية كانت 


ثابتة .. ولم يحدث شىء جديد ف الدواتر المالية » ثم إنه لم 
يشك لن ولا لزوجته إرهاقا .. إنها العاناة النفسية التى 
تؤدى إلى الشلل .. ولکن .. إذا كانت هذه النوية الآخيرة قد 
أصابته يسيب تدخل فى حياته الخاصة .. قما هو سر 
النويات السايقة ؟ 


إن الخیط الوحید الذى يربط بين کل توبات الشلل 
السابقة . هو آنها كانت تحدث عقب عودته من الاسکندریه . 

قماذا كان يحدث له ف الاسکتدرية ؟ 

بعيدأ عن بيته .. بعيدا عن زوحته .. 

كل له سا خا يكفيها ها ]ی هه 
. “هذا اما كروت أن اسان هة اف الخاض + وله تكن 
فاده هن الوه الأول ال اس نوي سجاقق شا چیه 
للكشف عن آسرار مخدومنه .. سبق أن اسنتعتت بهم ق 
حالات كثيرة , وكاتوا دائما خير معاونیت ‏ .. إن السائثق 
الخاص أقرب التاس إلى الحياة الخاصة ! 
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افش لاسکی مالع فى انیم الیل 

آنه كنا متفه السيده ره ال كور كم 

RE وم ناطرس تایه‎ OS 
.. المتتقخ يلمع كأنه قد غسله بالزیت‎ 

' ووقف أمامى وهو ينظر فى وجهى بوقاحة رغم أنه يحتى 
ناميه EES‏ 

وقال فى صوت أكثر لزوجة من ابتسامته : 

شنم تهت أمرك :نا اة المية : 

ولع انكسم له . نظرت الج فق قوة احاول آن طفیء نقاقه 
وخبثه. وقلت ف صوت جامد : 


کے ای فا اط الم 


ورد وهی يزال يبحت بعینیه ف وجهی كآنه یحاول أن 

س العفى يا سعادة البيه .. لا یمکن آبدا .- 

وترکته واقفا آمامی , لم أل عليه لحسست أنه صتف 
فن التباش لا يقلم معه الضودن ولا الذوق » وفلت لبه وانا 
الححفظ تیه ولهحة ال 

س آنت تعلم أن الدکتور حسن مریض .. ومرضه خطیر 
ل كي عة وتم دوفن هو ال تسیا ای تال 
عصيية .. ولكى تستطيع أن نعاونه على الشفاء ۰ يجب أن 
نعلم كل شىء عنه .. عن حياته الخاصة .. واعتقد أنك 
تغرف العفين عن حياته الخاصة :: 

قال وهو يبلل شقتيه بلسانه : 

سل تقصد سعادتك أن الدكتور حسن مچنون .. آیدا .. 
مستحيل .. أنه اعقل الئاس .. فى عصرى كله لم اجد رجلا ف 
مكل عقلة انلاح ن ب 

وقاطعته قائلا : 


س لا أقصد أنه مجنون .. لو كان مچنونا نا آصیب 
بالشلل .. ولکنی آقصد أن فى حياته الخاصة ما بعانیه 
ویژدی إلى مرضه .. 

قال ف خبث وهو ینظر ال من تحت حاچبیه : 

سب آیدا يا سعادة البیه .. ي .. 

وعدت أقاطعه : 


۰ پا ال 


حك ال تاد یه انه ابو ق 

قال وقد ارتفع صوته قلیلا : 

س مستحیل يا دکتور .. الدکتور حسن راجل یمشی 
بحساب.. یمیزان .. يالدقيقة .. لو تآخرت عنه دقيقة واحدة 
احتسبها غلطة لا تختقر .. و .. 

وقاطعته : 


سب آین تعودت أن تذهب به ؟ 


قال : 

س آبدا يا سعادة الييه .. من البيت للمكتب ۰ ومن المكتب 
للپیت. 

قلت بسرعة کآنی أقفاحكه : 

سب وعندما تسافر معه إلى الاسکتدریه ؟ 

وفوجیء قعلا .. اهتزت رموش عيتيه .. وابتلع ريقه .. 
وقال وهى يدير وجهه عنى ۰ وقد تغيرت لهجة صوته .. 
أصبحت لهجة خفيضة : 

س برضه من البيت للمكتب , ومن المكتب للبیت .. 

ونظرت إليه طويلا .. نظرت فق عينيه حتى اضطر أن 
کا وا ل وت اة ۲8۰ 

a ES aa‏ ی ای ات لاه 
خا مخدومك ,اولك اطاليك مان اغى عل علاجه.. 
وآنا ارید أن آعرف کل آسراره لاعالجه يها .. وأعرف أن له 
آسرارا .. واعرف أتك تشارکه هذه الأسرار .. 


.. ۷ آسرار ولا يحزتون .. الست 

شوم اند کین تقد انشا أن ق سب اه انز :: 
وكافت فال عا ال فى الت :كات حاله یه : 

وترددت أمامه هنيهة .. لقد رد مقاجاتى » بمفاجأة 
آخری » وتمالکت دهشتی سریعا » وقلت : 

سب كيف عرفت أن حرم الدکتور تعانی حالة عصيية ؟ 

قال وهى يعود ويدير رأسه عنی : 

خالا ارو اکتا میت اک مث اليد ور 
الدکتور هادیء دائما .. داتما . 

ثم رقع رآسه إل ورقع صوته » واستطرد : 

س ]نها كل يوم والثانی تحاول أن تطردنى من الخدمة.. 
بلا سيب ! 

قلت : 

ب لايد أن يكون هتاك سيب .. 

قال فى برود ووقاحة : 

س عدم استلطاق .. 

وسكت يرهة . أقكر فى وسيلة ا 
قلت ف يأس : 


غريية خصوصا عندما تسافر معه إلى الاسکندرية ؟ , 


س آین یقیم عتدما يذهب إلى الإسكتدرية ؟ 
قال بتقس اليرود : 0 
س ف البيت .. 

قلت : 


سب نفس الييت الذى يقيم قيه مع زوجته خلال شهور 
الصيق. ۱ 

وتنهد كأته زهق من آسئلتی السخيفة . وقال : 

س طفعا . 


قلت : 

سب من تعود أن يزوره ف البيت ؟ 

قال وهی يثنى إحدى رکبتیه ليستريح ف وققته : 

س لا أحد .. كل مقابلاته ف المكتب .. 

قلت وأنا انظر ف عينيه : ` 

ألم تلاحظ أن جميع الرات التی أصيب فیها بالشلل 
كانت عقب عودته من الاسکتدریه ؟ 

قال : 

گلا واش .. لم الاحظ شيئا ! 

قلت : 

س آنا لاحظت ذلك .. وارید أن أسألك عن السبب ؟ 


قال : 4 
سب الل اعلم .. آتا سائق ياسعادة البيه .. لست دكتورا !! 
وعدت آتظر فى وجهه .. 
و ۱ 
ریما تكلم لو رشسوته .. بیعض الال .. إنه من هذا 
الصنق الذى یمد لسانه مع يده .. ولکنی لن آرشوه .. ان 
الرشوة قد تجعله يتكلم . ولکنها لا تكفى لیقول الصدق . 
وقلت له ق ازدراء : 
سب شکرا يا اسطی .. هذا یکفی ! 
وکا فایلا كانه وريه أن خرن شونا كم ارين رنه 
كآته عدل عن الكلام » وقال : 


العقى يا دكتور .. أى خدمة .. السلام عليكم ! 


وخرج .. 

ويمجرد خروجه رقعت سماعة التلبقون , واتصلت 
بحرم الدکتور حسن » وقلت لها فى لهجة حازمة : 

اي ال هه تال اكور مس وی ان مطل إن 
اليك القت أكه رة من فك رأعطن افيه 
حساية .. 

قالت والدهشة تنطلق مع صوتها : 

س لمانا .. ماذا فعل ؟ 

قلت : 

س لم يفعل شيئا :. ولكن أرجوك .. اقعل ما قلته لك .. 


- ولکن الد کتور حسن سيغضب عندم ایعلم أتى 
طردته .. آتت تعلم مدی حرصه عليه .. 

قلت - 

س الدکتور حسن لن يعلم .. لا تقولی له شقا .. 

قالت : 

-- سیعلم يعد أن یشفی .. 

قلت : 


قالت : 
س إتى لم أعد افهمك يا دكتور .. 
قلت : 
س أرريجوك مرة ثاتية .. ثقى بی .. وستفهمين كل شىء 
ق حيته.. ۱ 
۱ وسکتت هنيهة مترددة » ثم قالت وهی تزفر آنفاسها ف 
سماعة التلیفون : 
حاضر يا دکتور .. آمرك ! 


وكتت واتقا أن الأسطى صالح سبعلم أن سيب طرده 
ل ا E‏ تا ا 


ان يعود 3 .. ليتكلم ! 
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ومضی يوم .. 

ویوم آخر .. 

وق اليوم التالث جاء إلى الأسطی ا بو کف تقطن 
فى حجرة الاستقیال بالعيادة إلى أن انتهیت من کل مرضای 
.. اتتظر آکثر من ثلاث ساعات .. ثم استقبلته ق برود وآنا 
انظر إليه فى ازدراء .- لم تكن فى عینیه هذه النظرات الخبینه 
الوقحة التى رایتها فى اول مرة .. كان مهتزا .. حائرا .. 
ضعیقا. .. ولم آدعه للجلوس ‏ ظللت انظر الیه ف برود وهو 
واقف آمامی ف تواضع وأدب . 

وقال فى صوت میحوح : . 

س لقد حثت لأطمكن من سعادتك على صحة الدكتور 
حسن .. سعادتك تعلم أنه مضى على فى خدمته آكثر من 
عشر ستوأت .. فهو أكثر من مخدومی .. إته عمر طويل .. 
لیس لی آحد غقيره .. و .. 

وقاطعته قاقلا : 

س الدکتو حسن لا يزال فى حالة خطرة . 


= ۸ e 


وظهر الخوف فق عیتی الأسطى صالح . وقال : 
- وهل سیطول مرضه . 

قلت بلا اهتمام : 

س شهران .. ثلاثة .. ریما خمسة شهور . 


وكنت اعلم أن الأسطی صالح یسآل هذا السوال لیطمتن 
إلى عودته إلى عمله .. وعلی الدة التی سیتقطع قیها مرتيه . 

وقال ف جزع : 

س یاه .. خمسة شهور ؟! 

قلت : 

س وریما آکثر .. إننا نحاول أن نعجل بشقائه .. ولکن .. 
وسكت دون أن اگل حيتي :۰ 

ونظر إل ف تردد ٠‏ ثم قال : 

س هل تستطيع سعادتك أن تعجل بشقاته لو عرقت عنه 
كل شىء . 

قلت بلا اكتراث : 

س اعتقد ذلك .. 

وعان متك .+ ستعت فة اطول کات اکر بكلالها كم 
انطلق يصوت عال : 

وکن ماغل تال اا ق مه زر 

قلت واا انشيم له الأول هزه 

سب آنت رجل مثقق يا أسطى صالح .. ولابد أنك قرأت 


الياقطة العلقة على باب العيادة .. طبیپ نقسانی .. والطبیب 
النقساتی یعالج التاس بأسرارهم . 

وتظر ال فى تردد كآنه یحاول أن يفهمنى .. ثم قال : 

س إن للدکتور حسن آسرارا .. ولکن .. لو قلت لك هذه 
الأسرار ٠‏ هل تنقلها إلى الهانم .. ؛ 

قلت : 

س ليس حتما .. إلا ذا كان دورها ق العلاج يقتضى أن 
تعلم پها  .‏ ۱ 

قال : 

سب ياخير آسود .. مستحيل .. يجب ألا تعلم .. مستحيل 
أن تعلم . 

قلت : 

س إن شفاء الدکتور حسن ؛ أهم من إخقاء أسراره عن 
زوچته . ۱ 
وسكت الأسطی صالح .. 

سكت طویلا .. وهو واقف آمامی محنی الراس كأنه على . 
وشك البکاء . 

وقلت له فى رقة وآتا أشير إلى المقعد الطویل : 

سب أجلس يا آسطی .. تقضل ! 

وجلس الأسطی صالح بلا تردد كأنه كان فى حاچة قعلا 
إلى الجلوس .. 
وحنی رأسه » وظل صامتا كأنه يستجمع قوی لسانه » 


ثم عاد ورقع رآسه » وقال وصوته مخنوق : 

۱ ل امور ال ا 
الطييب:. السات الخاض كالطبيي الخاض + كل متوما يحت 
ال و ا اه 
اكور 

. ولم آرد عليه : 

تاه تا تیا موه یی انیم 

ENS SO ASL 
: بتظر إلى يوز حذاته‎ 

س الدکتور حسن كان دائما رجلا هادئا .. متزنا .. لم 
تكن له آبدا أسرار حتى قبل أن یتزوج .. لو كانت له آسرار . 
لعرفتها .. قهو لا يجيد قيادة السيارة .. نظره ضعیق .. 
فكان لا يخرج من البیت إلا معى . ولم أعرف له سرا .. كان 
كل ما هنالك ء أته يتردد أحياتا على حفلات خاصة تقام فى 
بيوت أصدقائه .. ومرة أو مرتين صحب معه إحدى 
الانسات ليوصلها إلى بيتها .. وكان رقم شيايه محترما .. 
ES‏ اب كنا E‏ و تیه تاه وش 
أته قليلا ما تحدث إلى آحد متا . أقصد آحد من الخدم .. 


ولم يحدث آبدا أن خصم من مرتب واحد منا .. آو شخط ف 
واحد منا .. رجل قلبه طيب .. سكر .. ثم .. تزوج .. تزوج 
متذ تماتى ستوات .. ومرت ثلاث سنوات » ولم يتغير منه 
شىء ل نفس امرخ( الطیب » الهادیء , المحترم 


السکر.. وکل ما حدث بالنسبة لى أن الهانم زوجته . لم تكن 
ترتاح ال .. كانت تعاملنی دائما بقسوة .. ريما لأتی لم 
اعتبر نقسی ف خدمتها .. آتا فى خدمة الدکتزر حسن فقط .. 
لکتها على آی حال ست صعبة جدا .. تحاول السيطرة على 
کل شیء .. حتی على الدکتور حسن . 

شک تا a‏ تیان اتیها سم سید 
مسح يه قطرات العرق التی بدأت تنيثق من چبینه , ثم 
هد و استطری فافلا + 

س ویعد ثلاث سنوات من زواچه .. ساقرت معه یوما 
إلى الإسكتدرية .. وهناك .. كان الدکتور حسن على موعد 
مع صدیق له محام بقع مکتبه فى شارع زغلول .. كان 
الموعد ق الساعة السادسة مساء .. وذهيتا .. وأوققت 
السيارة أمام باب العمارة .. ونزلت منها ودرت لأقف خلقها 
تأديا .. كما جرت العادة .. ويقى الدكتور حسن داخل 
السيارة فى انتظار صديقه .. واقتربت فتاة تييع الياتصيب .. 
ومدت يدها داخل السيارة تحاول أن تييع أوراقها للدكتور 
حسن .. ولم انتبه لها باديء الآمر .. ولکنی عندما انتبهت 
كان الدكتور حسن يتحذث إليها وهى ييتسم .. وكانت يدها 
لا تزال ممبدودة داخل السيارة .. وظنتت آنها تلح عليه 
وتضايقه ليشترى منها » فحاولت أن أيعدها عن السيارة .. 
ولكنه نظر إن تظرة تأمرنى بان اتركها .. وسمعته وأتا 
دهش » يعرض عليها أن تشتغل خادمة عنده بدل أن تبيع 


n qm. 


الیاتصیب .. وقیل أن اسمع بقية الحدیث نظر ال نظرة 
تأمرنى يأن ایتعد .. قایتعدت .. ویعد قلیل اتصرقت القتاة . 
وعل وچهها ایتسامة كييرة .. وآنا انظر خلفها دهشا .. ان 
الدکتور حسن قلیل الکلام .. اته لا یحادث آحدا متا الا 
يحساب .. کلمات قلیلة نسمعها مته کل یوم .. قما الذى 
دقعه إلى أن يحادث هذه الفتاة القذرة التتردة » کل هذا 
الحديث .. ريما كانتت طيية قليه .. ؤحاولت أن أقنع تقسى 
إن كل ما هنالك أنه رجل طيب القلب .. ولکتی بقیت على 
دهش تى إلى أن انتهينا من جولتنا . وعدت به إلى البیت . 
وكانت الساعة حوالى الثامتة والتصف . وقيل أن ينزل 
الدكتور حسن من السيارة » التقت ال وتكلم .. وتكلم 
يسرعة .. وكان يأمرتى أن أذهب إلى شارع سعد زغلول .. 
لأجد هناك نقس الفتاة بائعة الياتصيب .. واققة آمام ياب 
تقس العمارة .. قأحملها إلى البیت .. ونظ رت إليه وأتا 
لا أصدق آذتی .. وقيل أن اعبر له عن دهشتى .. وضع فن 
يدى خمسة جتيهات وهو يقول .. لعل الفتاة تريد شیتا .. 
إنها ستشتغل خادمة عندنا . 

وسكت الأسطى صالح ريثما ابتلع ريقه » ثم استطرد 
قاقلا : 5 

س وقهمت أن هذه الجنيهات الخمسة لى .. وكاتت هذه 
هی المرة الاولی التى يعطينى فيها الدكتور حسن بقشیشا .. 


لى آو لأى أجد من خدمه .. إنه يدقع لنا مرتيات حسنة , 


ويمنحنا کل عام مکافاة أو علاوة ولکته لا يدقع يقشيشا 
آپدا .. وقهمت آیضا مهمتی الجديدة .. وذهبت إلى الکان 
المحدد. ووجدت القتاة ا ولم يكن بهمنی أن أحمل إلى 
الدكتور حسن أى قتاة بريدها إلا هذا الصتف من الیتات 7 
كآنها صفيحة زبالة .. راكحتها تثير معدتى .. ومنظرها 
الطريق إلى البيت .. وصعدت بها إلى الدكتور .. ووققت 
مهمتى .. ولكن لم اتصرق .. كاتت دهشتی وعجبى أكير من 
أن اسکت علیهما .. قيقيت جالسا ف السيارة أمام الييت .. 
السر .. أن أخلص من دهشتى وعجبى . 

وق الساعة الخامسة صباحا .. خرجت الفتاة من 
البيت..قتاديتها .. وامسكتهاً من يدها ق عتف وقلت لها انها 
لو حاولت أن تعود إلى هذا البيت .. فسأستدعى لها البولیس 
أعطاك سعادة البیه .. ونظرت إلى ف تردد .. وضغطت على 
يدها أكثر » فاعترقت أنه آعطاها عشرة جنیهات .. عشرة 
چتیهات لهذه الكلية .. ثم لاحظت وأتا آحادثها آن عطرا 
چمیلا ينطلق منها .. ولاحظت أن بشرتها نظيقة .. تلمع من 
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النظافة .. إنها آکثر بیاضا .. العماص انکشف عن عینیها .. 
قبدتا جمیلتین.. وشعرها مبلول مضقر .. آتدری ماذا صنع 
بها الدکتور حسن .. لقد ادخلها الحمام .. وأخذ یفسلها 
بتفسه.. قضی ثلاث ساعات یغسل فيها .. كما قالت لی 


وسكت الاسطی صالح وهی بهن رأسه ویمصمص 
شفتیه. كم رقم عینیه [ل ۰ وقال کاته انتهی من حدیفه:: 


س هذا هو سر الدكتور حسن .. 

وقلت وأنا أحاول أن احتفظ بوجهی جامدا لأخفى وراءه 
دهشتی : ۱ 

س کم كأن عمر الفتاة ؟ 

قال وهو يزفر آتفاسه : 

س صغررة .. ف الثالتة عشرة أى الرایعة عشرة !! 

وایتسمت .. هذا ما كنت اتتظره . 

وعدت اسأل الاسطی صالخ : 

سب وکیق كانت حالة الدکتور حسن ف هذا الیوم .. ماذا 
لاحظت على تصرقاته ؟ 

قال : 

س کان طييعيا .. عاديا .. هادا .. متزتا .. كعادته .. 
حتى الفتاة لاحظت هدوءه واتزانه .. وهو يغسلها 
ف الحمام .. 2 

قلت : 


س وماذا كانت حالته ف الیوم التالی .. ماذا قال لك ؟ 

قال : 

س لا شیء .. کان شيا لم يحدث .. لم یحاول حتی أن 
یقسی سيب اختقاء القتاة من البيت .. ولم أحاول أن أسأله 
احتراما له .. وأصبح هذا مقهوما بيتنا فى كل مرة يحدث 
تقس الشیء .. آلا يقول لى شیتا .. والا اسأله .. وكأن شيئا 
لم يحدث .. كل ما هنالك آنه يعطيتى خمسة جتيهات . 

قلت بسرعة : 

س وكان نفس الشىء يحدث فى كل مرة تذهبان إلى 
الإسكتدرية ؟ 

قال : 

س لا .. ليس ف كل مرة .. إننا تذهب إلى الإسكندرية كل 
أسيوع .. وعدد المرات التى حدثت فيها هذه الحالة للدكتور 


حسن. لا تتچاوز ست أو سيع مرات خلال خمس سنوات.. 
قلت : ۱ 
س وداقما تحدث هذه الحالة بلا مقدمات ؛ 
قال : 
ح راكنا بلا مقدمات..: فخاة ۲ 
قلت : 
س ودائما تقس الصنق من البثات ؟ 


قال : 


حتی أصيحت نا تفسى أشفدىء من سرعة السيارة كلما 


مررت بواحدة منهن . لعله يأمرنى بالوقوف . 
قلت : 


سب ودائما صقررات .. 


قال : 

س وداتما صغيات .. 

قلت : 2 

س ودائما يدخلن الحمام ويتولى غسلهن بنقسه ؟ 

قال : 

ل دائما .. 

قلت : ۰ 

س لقد ساقرت معه مرة إلى آورویا . قماذا كان یحدت. 
هتاك ؟ 

قال . وقد بدا بسترد کل جرأته ووقاحته : 

س لا شىء .. لا شىء آبدا .. قضيتا هتاك شهرا ونصفا 
الدکتور حسن آعقل واهداً رجل ق العالم .. وهذا ماچقنی .. 
آوروپا مليقة پالبنات الصغیرات الجمیلات .. کلهن نظیقات 
لسن ا إل تحماس راتوو مو ساك يدينه عن 
زوجته .. ولا حد يعرقه .. ويستطيع أن يفعل ما يشاء دون 
أن یتعرض لفضيحة .. ولكنه لم يقعل شيكا .. کأنه قديس .. 
إل أن عاد إل مح ويعه ووش باسیوغین آشتین > ااا 
بائعة یانصیب ق الاسکندرية .. حاجة تجنن .. ذوق یقرف.. 


آنا نقسی کنت آنال آی فتاة آریدها ف آورویا .. والدکتور ۰ 
حسن لا یعجبه الا بائعات الیانصیب ف الاسکندرية .. تقتکر 
إيه السیب يا دکتور .. لازم عقدة ! 

قلت وأتا ایتسم له : 

س لو عرقت السبب .. لعرفت العقدة .. ولشقى الدكتور 


حسن. 
" ثم قمت واققا , مستطردا : 

- هذا یکفی الیوم يا سطی صالح 

ووقف آمامی مترددا يريد أن یقول شیشا .. وقهمت 
ما يريد أن یقوله .. فقلت له وأنا آصافحه : 

س تستطيع أن تعود إلى عملك غدا .. سآحادت الهانم 


بالتلیقون الآن ! 

وترکنی .. 

حاترا .. 

ورأسى بين يدى .. 

۰۰۰ 

كان ما عرفته من آسرار الدکتور حسن عن طریق سائقه 
الخاص . ما هو إلا اتعکاسات عقدته النفسية على تصرفاته 
الخارجية . 

ولکن .. 

ما هی عقدته ٩‏ 

ما هی العقدة التی تدفعه إلى اشتهاء البنات الصغيرات , 


ویصل يه الاشتهاء إلى حد التقاط بائعات الیاتصیب من 
الشارع ؟ 

إنى آرجح آنها عقدة بسيطة .. ليست عقدة مركية .. 
ليست عقدة ازدواج ف الشخصية . متلا .. أو عقدة التوقف 
ف تمو الشخصية .. ولکتها على كل حال عقدة .. ليست 
مجرد مزاج .. فان رجلا فى مثل مكانة الدكتور حسن 
لا يمكن أن يتساق وراء مثل هذا المزاج . إلا إذا كان ف 
داخله قوة لا يستطيع أن يقاومها تدقعه إليه .. وهى ينساق 
وراء هذه العقدة .. وهى بكامل وعيه .. يكامل شخصیته .. 
إنه يلتقط البتت من الشارع وهو يعلم آنه آحد كيار رجال 
الاقتصاد فى البلد .. ويدخل يها إلى الحمام ويظل يغسل بها 
ثلاث ساعات » وهی یدری تماما ما يقعله .. ورغم ذلك فكل 
هذه التصرقات ليس ميعتها العقل الواعى .. نها تنطلق من 
العقل الباطن .. تتيجة صراع مع العقل الواعى .. كل ما هتاك ` 
أن العقل الواعى ‏ عقل الرجل المثقف ‏ يرفض أن يسلم 
يهزيمته آمام العقل الباطن .. فيتبنى هذه التصرقات .. 
يتيناها على أنها تصرفاته هو ای العقل الواعى - 
لا تصرفات العقل الياطن .. ويستطيع أن يجد لها من 
التحليل النطقی ما يقنع به تفسه .. قيقول إن ما يفعله 
ما هو إلا مجرد لهى بدل أن يلعب القمار » آو يدل أن يذهب 
إلى السینما .. وقد يقول إنه يقوم بدراسة اجتماعية لبتات 


الشارع .. وقد يقول إنه مجرد شذوذ العباقرة:.. إلى آخر 
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هذه التعلیلات التی تلهیه عن الاحساس بخطورة تصرقه ء 
وعن الاحساس بالصرام التفسی والمعاناة التفسية التی 

ولکن هذه التعلیلات .. أو هذا التحلیل التطقی .. لا يقنع 
العقل الواعی الا فترة محدودة تكفى لواققته على ارتکاب 
القعل الذى یظالب به العقل الباطن .. ثم بعد ذلك .. يعد أن 
يتم ارتكاب الفعل » یذوب اقتناع العقل الواعى به .. وتيدآ 
حالة من الع اناة التقسية , تسمیها ق جیاتتا العتاسة . 
الندم ! 

وکلنا نتعرض لهنه العاناة النفسية .. كلنا اتينا يأقعال 
آقرنا علیها العقل » ثم بعد ذلك ثار العقل علیها .. ووقحنا فى 
الخدم .. قد تقول كلمة نقاق لصدیق .. أى قد تعلن - وآنت ق 
کامل وعيك ‏ سرا من آسرارك .. أو قد تقرر أن تبتسم 
لفتاة ابتسامة لها معنی خاص .. ثم يعد ذلك تقع ف الندم .. 
وتظل حالة الندم تطاردك أياما طويلة .. أسابیم .. شهورا .. 
وتهز كيانك كلما تذکرت الفعل الذی آتیت به .. إلى أن تبتعد 
هذه الذکری مع الزمن عن عقلك الواعی » وتسقط ق عقلك 
الباطن . فلا تعود تعانی الندم الا إذا قفزت الذکری مرة 
ثانية لسبب من الأسياب » إلى:عقلك الواعی . 

فحالة الندم هی حالة وعی . لا حالة غيبوبة أو حالة « لا 
وعی » كيقية الحالات النفسية .. فالدکتور حسن یعانی 5 
وعیه يتصرقاته الشانه لا من « لا وعیه » بها .. ولان هذه 
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التضرقات كين اناا حازلاق شخصيكه بالقسبة لكان 
لفت القن تكس ويتوسو نها فان سعا ناه هته 
وتشتد أكثر .. إلى أن توثر فى مركز آعصاب داخل الخ .. 
قیصاپ بحالة الشلل الوْقت .. ۱ 
بقى أن تعرف هته التصرفات التی يأتى بها الدکتور 


تخسن + 

التصرفات التئ يطلقها العقل الباطن وداه دل 
الواعی ق لحظة من اللحظات . 

ولم اکن استطیع أن اصل إلى هذا السر الا عن طريق 
الد کتور حسن نقسه . 

والدکتور حسن راقد ف قراشه مشلولا .. 
متی یستیقظ لسانه الراقد خلف شقتیه .. 
ريما يعد أسيوع .. ريما بعد ستة . 

وليس أمامى إلا أن أصير .. 

وقررت الصير وأتا أضع أمامى مجموعة من التقاط 
الهامة التى توصلت إليها حتى الآن .. أولها أن الدكتور 
حسن بدا يلتقط البتات الصغيرات من الشارع . يعد زواجه 
بثلاث سنوات .. وقبل ذلك لم تكن له أى تصرفات شاذة . 

وثانيها أن الدكتور حسن لا يندفع فى هذه التصرفات إلا 
وهی ف مصر .. ولا يرتكب شيكا وهو ق أوروبا ؛ رغم أن 
المجال هناك أوسع وأكثر أمتا . 

والنقطة الثالثة . هی التفاوت الكيير بين البيكة الشرقية 


"۰ ٩4 ۰ 


المحاقظة التی تشأ فیها , والاراء | لتحررة التی یوّمن بها. 
والتی یدافع عنها بحرارة » کدفاعه عن حرية المرأة فى حرية 
الحب قبل الزواج . 

والتقطة الرابعة : هی أن شذوذه منحصر ف تتبم البتات 
الصغيرات .. ينات الرایعه عشرة . وإته شذوذ جنسی . 
بدلیل تحسسه اتفه , كلما مرت به قفتاة صغيرة » ویدلیل أنه 
رك إن شقان الت علدا سای اف و زیت 
لتقيم فيه .. ثم بدليل أن كل بائعات الیانصیب اللاتى 
التقطهن من الشارع كن ف نفس السن » سن الرابعة عشرة 
والخامسة عشرة . 

والتقطة الخامسة ‏ أن الحالات التى كانت تدقع الدکتور 
حسن إلى هذا الشذوذ . كاتت حالات متياعدة.. ست أو 
سبع حوادث خلال خمس ستوات . . 

وستجلة میاه الفاغ و د كرات الطبينة م قم افك 
بالسيدة حرم الدکتور حسن » لأرجوها أن تعيد السائق إلى 
خدمتها . کوعدی له . 

ورخف و سوماق افو خر 

ماوت لقت ادزم أشي بان ارده 

اھ : 


س کنت آرید أن أضغط عليه ليتكلم .. 
قالت بلهفة : 
وهل تكلم ؟ 


حلا 


قلت : 

ماذا قال ؟ 
.ثم استطردت كأتها تحدد سوالها : 

س اقصد .. ماذا قال عن الدکتور حسن ؟ 

قلت فى هدوء أحاول أن ارطب يه لهقتها : 

س لیس هذا وقته .. ستعلمين كل شىء ق حینه... کل 

ما آرجوه أن تعيدى السائق إلى الخدمة .. لقد وعدته ؟ 

وسكتت قليلا ثم قالت فى حدة وغيظ : 

س حاضر :. مساء الخير .. 


والقت سماعة التليقون قبل آن تسمع رد تحيتها . 
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وف اليوم التال قوجئثت يحرم الدكتور حسن ف عيادتى . 
تصر على مقایلتی .. حالا .. واستقبلتها ف الفترة التى آخلو 
قيها إلى نفسی بين كل حالة وأخرى من الخالات التى 
أعالجها .. 

كانت مضطربة .. عيتاها قلقتان .. وشمرها لیس 
مستقرا على رأسها كما تعودته .. وثويها ارتدته على عجل .. 
لیس مهندما کالعادة .. وقالت يسرعة وهی تخرج من 
حقییتها علية سجائرها الذهبية وتشعل لنفسها سيجارة .. 
وعود الثقاب يرتعش بين أصايعها : ش 

حب امع نينا دون لامكب أن افر هادا هال للك 


EEL 


الاسطی صالح عن الدکتور حسن ؟ 

ولم آرد علیها .. سكت هنيهة . قاستطردت قائلة 
وصوتها يعلى ویحتد : 

س اتی زوجته .. ویجب أن آعرف کل شیء .. نی حق 
متك بمعرفة کل آسراره . 

قلت ف هدوء : 

سب [تی طبیپ .. والاسرار التی اسمعها تصلتی کطبیب .. 
ومهنتی تحتم عل أن احتفظ يها .. هذا ما يمليه عل شرق 
وقسمى. 

قالت ۰ 

س إتى أحاول آیضا أن أعالجه .. وقد احتملت ف علاجه 
حتى الآن » أكثر مما يحتمل أى طبيب .. ثم إنى زوجته .. 

وقلت محتفظا بهدوثى : ش 

س هل تريدين شقاءه ؟ 

قالت ق حماس صادق : 

س طيعا . 

قلت : ۱ ۰ 

ب صدقینی أن معرقتك بآسراره لن تساعده .. على 
الشقاء .. لو كانت تساعده لصرحت لك يها .. قإن شفاءه 
هو الاهم .. ۱ ۱ 

قالت وهی لا تزال محتدة : 

س من آدراك آنها لن تساعدنی على شفاثه ؟ 


۳ ۰۲ 


وسکتت .. وغمست سیجارتها فى المنقضة قبل أن تتم 
حدخینها.. وقالت وهی لا تزال تضفط يأصايعها على 
السیجارة كأنها تقتلها : 

- [ذن لن تقول لى شيكا .. 
. قلت : 

لا .. لن أقول شيا .. 

قالت : 

سب ساسال الأسطى صالح .. لن أعيده إلى الخدمة إلا إذا 
قال لى کل ما قاله لك .. 

قلت وأتا اتظر إليها جادا : 

س إنك بذلك تقضين على زوجك .. إن معرفتك بهذه 
الاسرار ستجعل منك أداة للقضاء عليه نقسيا .. سيتحطم .. 

قالت : 

س إلى هذا الحد تعتبر أسرارا خطيرة . 

قلت : 

سل .. ليست أسرارا خطيرة » ولكن معرفتك بها فى هذه 
الرحلة بالذات من مراحل العلاج ٠‏ هی الخطيرة . 

وسکتت .. 

واستطردت قائلا بعد هنیهه : 

سب لقد احتملت كثيرا حتی الآن .. وکل ما اطلبه منك أن 


۲ ۱۰۷۲ 


تحتملی قترة آخری .. وآنا واثق آنها ستکون فترة قصيرة .. 
انوك يد شقن اتن 

ما ES AEE‏ »> وأستدت 
رأسها على کفها » ثم قالت يعد هتيهة » فى صوت خقیض : 
| - وماذا تنوی أن تفعله الآن ؟ 1 

قلت وآتا ايتسم لها : 

س سآئتظر انتهاء حالة الشلل . 

قالت : 

یهن ذلا اک وات عم الا 

قلت : 

س نی لا أستطيع أن آثق إلا يعد أن يتم الشفاء قعلا.. 

قالت وهی تيتسم ساخرة : 

س آنت داکما لست واثقا من شىء .. ولا متأكدا من 


سس زتی علی الاقل آصیحت متاأکدا من آن الدکتور حسن 

ونظرت إل بدهشة , وقالت : 

حجرو نكن كفن ان اقول لل اة مرن اتو کے ر 

قلت وآتا أبتسم : 

جد الواقع آتی عع حسافرا .. لم اکن متأکدا من متکما 
الریض . وکل منکما يصق الآخر با لرض 


وتظرت ال وابتسامة ساخرة بين شفتیها .. ثم تتهدت ف 
آسی.. وقامت من چلستها ! 

وکتیت اسم دواء بسرعة على ورقة روشتة » ومددت یدی 
نها لها عالت 
س ماهتا ؟ 
قلت میتسما : ۱ 
ا هی E‏ الق ده 


س ألا لت تشك آنی مريضة ؟ 
قلت : 
سب لا .. ولكتك متعية .. الآيام التى مرت بك كانت 


صعية .. 

وأخذت الروشتة من يدى . وایتسامتها الساخرة تتسع 
قوق شقتيها .. وخطت تحو الياب .. وخطوت معها.. 
ووضعت يدى على أكرة الباب » وتريثت قبل أن افتحه .. 
وعدت أقول لها : 

س هل قلت لى ف زيارتك السايقة كل شىء ؟ 

قالت وهی تنظر ال فى لوم : 

نعم .. كل شىء ! 

قلت : 

هل علاقتكما الزوجية الخاصة طبيعية , كما قلت لى ؛ 


۵ ۵ ۱۰ ع 


فعم .. آنا لم آکذپ عليك .. ولکن لاذا ؟ 
وقبل أن آجیب ٠»‏ استطردت قائله : 
س اتی آعرف آنك لن تقول لی لاذا عدت تسألتی هذا 
السژال .. ولکن ثق آنی لو جنتت فستکون آنت السبپ .. 

قلت متجاهلا کلامها : 

كيف حال الدکتور حسن الیوم ؟ 

قالت : 

سل آحسن .. لقد بدأ يحرك ذراعه ... 

قلت : 

ل [وصيك به .. حاولی أن تعامليه برقة أكثر .. 
لا تشعريه أتك اتصلت بى مرة ثانية .. أو آننی اتصلت 
قالت وهی تتنهد : 
ب ساأحاول .. 


' وخرچت .. 
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ومرت عشرة أيام » كنت خلالها اطمئن على صحة 
الدكتور حسن بالتليقون .. وعرفت أن أزمة الشلل بدأت 
تخقف آکشر .. بدا يحرك لسانه .. ثم بدا يتكلم .. ولكنه 
لا يزال ق الفراش مريضا .. 
ولم يكن من خطتی أن آفرض نقسى على الدكتور حسن 


۳ ۱۰۳ 


مرة آخری .. كان يجب أن انتظر أن يأتى ال بنقسه .. 
وكنت اعتمد ف ذلك على روژیته لى أثناء اصابته بالشلل .. 
وانه أحس عندما رآنی يآنى کشفت عورته النقسية .. وأنه 
مضطر يعد ذلك إلى أن يآتى إن كمريض . لا يستطيع أن 
يتكر مرضه . أو یخفی على عورته ! 

وق اليوم العاشر .. اتصل بی الدكتور حسن بالتلیقون 
يطلب تحديد موعد لقابلتی .. ق العيادة .. وكان يتكلم 
ولسانه ثقيل .. كأته بیذل مجهودا كييرا لتحريكة .. وحددت 
له موعدا ف نقس اليوم .. الساعة الخامسة : 

وجاء .. : 

يحاول أن ييدى مفرورا مزهوا كعادته . ولکته 
لا يستطيع .. أنه يقاوم الانهیار .. يقاوم يقوة ضخمة .. 
وتترك المقاومة فى مظهر تصرفاته ضعقا واستسلاما .. 

وجلس على المقعد الكيير » ورقع ساقه الطويلة ف بطء 
ووضعها قوق الساق الأخرى » ثم شبك آصابعه فوق ركبته 
وقال وهى لاينظر إل : 

سب لقد اعترقت بینی وبين نفسى أنى قد أكون ف 
اة فعلا إل طبیب نقسانی .. اقتتعت یکلامك بأن 
الاتسان لا يستطيع أن يغوص ف قاع الحیط إلا ذ! استعان 
بحجر ثقيل .. وان من يريد أن یغوص ف نقشه , يجب أن 
,یستعین بطبيب نقسانی .. بدلا من الحجر التقيل .. لهذا 
جكت إليك .. 


دمصت فص د :ع متو سے موی ی ا ی 


۲ Vm 


س وسيب آخر دقعتى اليك .. وه و حالس ة زوجتی 
الخ هر إثها رفن خاو لاحي ارهاظ ا عض ما 
ای الكو معدي سا كينا عقون تدم اتن مت 
آتردد عليك . ۱ 

قلت ق هدوع : 

۰ س إتها جزعة عليك .. 

قال وهى يزفر أنقاسه ولساته يتحرك يصعوية : 
ا ٠‏ 

ثم اتزل ساقه من قوق الساق الأخرى . وقال وهو 
ييتسم ابتسامة تسقط على جاتب شفتیه : 

سب هل تیدا الآن ؟ 

وقبل أن آجیبه قام من على مقعده » وخطا نحو الأريكة . 
ورقد علیها .. وتنهد فى راحة . كآنه فى حاجة فعلا ال 
الرقاد .. 

سرت وراءه دون أن اعلق بشیء .. وجلست خلقف رأسه : 
ونوتة المذكرات بين يدى لأسجل فیها کلامه . 

وبدآ يتكلم .. 

تكلم كثيرا رغم الصعوية التى يعانيها فى الكلام .. ورغم 
ذلك لم يقل شیثا جديدا .. تقاصيل كثيرة عن بيكته المحاقظة 


۵ ۱۰۸ كس : 1 


وعن عقلية أبيه المتزمتة .. وعن آمه الحجبه . وآخته التی 
لم يكن مسموحا لها أن تطل من الشباك .. وعن دراشته .. 
وعن مغامراته التسائية القايلة .. ثم بدا يتكلم عن زوجته .. 
وأيضا لم يقل شینا جدیدا آکثر مما قاله لى فى زیارته 
السابقة .. الا أن قال إنه یعتقد آنها تحب السيطرة .. وآراد 
آن یتعدی هذا التعلیق بسرعة .. ولکنی سالته : 

س ماهو مظهر حبها للسيطرة ؟ 

كال واا لقن مرگ مطاف 

- إنها تجمع كل شىء ق يديها .. كل شىء .. يجب أن 
تعرف كل مليم يدخل جيبى .. وكل خطوة أخطوها .. ويجب 
أن تفرض نظامها على كل حياتتا .. هی التى تحدد أصدقاءنا 


قلت : 
سب لقد قرآت كثيرا فى علم النفس .. فکیف بررت حيها 
للسيطرة. 
قال وهی يبتسم مزهوا بشهادتی له بأنه خبیر فى علم 
النفس : 
سب ريما لانها تعتقد أنها سيدة كاملة .. لا تخطیء أبدا .. 
قلت : : 
س وهل تعتقد أنت أثها لا تخطیء أبدا .. 


ل لا .. ليس هتاك إنسان لا یخطیء . 
قلت : ۱ 
س ما هی آخطاو‌ها ؟ 
قال : 
-- حبها للسيطرة مثلا . 
ثم انتقل يسرعة . وقيل أن اسأله سوالا آخر . إلى 
الحديث عن ولده .. وبدا لسانه يتثاقل أكثر .. ويدآت عيتاه 
تققوان كآأته على وشك النوم . 

قلت : ._ ۱ ۱ 
س هذا یکفی الیوم ۰ يا دکتور .. إنك ف حاجة إلى النوم 
.قال وهى يقوم من رقدته وعلى شقتيه ايتسامة مريحة : 

س أتدرى .. لقد اكتشفت أن مجرد الكلام راحة ! 

قلت وأنا ايتسم له : 

س سنتكلم مرة أخرى » يعد غد! 

وخرج , يعد أن حددت له موعدا استثنائيا . 

یف 

وعاد إن ف موعده بالضیط .. واللهقة تبدو على وچهه .. 
لهفة إن .. واختصر كل المقدمات ۰ ورقد على الأريكة ويدآ 
يتكلم .. تكلم طويلا أيضا .. ولكنه لم يقل شيتا مما أريد أن 
يواجهتى ويواجه تفسه به .. انه لا يزال يرقض 
الاستسلام. . 
وترکته يتكلم وأنا منتبه إلى کل کلمة یقولها , لعلی آجد 


ل« mm ٩۰‏ اشم 


كلمة استطیع أن أتفذ متها لاساعده على مسواجهتی 
بالحقيقة.. ولكنه دائما شديد الذكاء .. لا يترك لى كلمة آنفذ 
منها إليه . 

واتتهت الجلسة الثانية بلا أدنى تقدم .. ويدأنا الجلسة 
الثالثة.. بعد خمسة أيام . 

وآخذ كالعادة يدور ف حدیشنه دون أن يقترب من 


شذوذه .. وتركته يتحدث .. تصف ساعة على الأقل .. 
وفجاء قاطعته ء وقمت واقفا من جلستی خلق رأسه 
وآلقيت نوتة المذكرات على مكتبى , وقلت ف لهجة جادة : 
س لا آمل يا دكتور حسن .. إننا لن تصل إلى شىء .. 
ورقع رأسه من قوق الأريكة » وقال ف دهشة : 


ب ماذا تعتى ؟ 

قلت ف لهجة أكثر جدية . كأنى نقضت يدى منه : 

س اعنی آنك لا تثق بی .. ولا تحاول أن تثق بی .. 

قال كأنه یستعطفتی : 

س ولكنى أثق بك .. أن مجرد ترددی عليك دليل على 

قلت : 

- لا .. ليس هذا دليلا على الثقة .. إنك تأتى ال لانك 
تأمل أن اشفيك دون أن تقول لى شيكا من أسرارك .. إنك 
کالریض بالسرطان الذى يقنع نفسه بأئه مصاب بالصداع 
وإنه يكفى أن يتناول قرصين آسبرین .. ان ما تقعله الآن 


هو آنك تعالج نقسك بالاسبرین ق اوقت الذی تحتاج قیه 

قال : : 
سب لم یخطر على بای شىء من کل ذلك .. انی لا أحاول 
أن أخقى عنك شیثا . 

وکنت أعلم أن حالته الصحية أصبحت تحتمل أى مقاجاة 
آطلقها عليه .. ققلت بنفس اللهجهة الجادة دون أن آحاول أن 
آخفف متها : 

- لقد آخفیت عنی کل شىء .. حدثتتى عن سقرك 
الکقیر إلى الإسكندرية .. وعن آعمالك هناك .. وأصدقائك .. 
وبيتك .. ولکنك أخقيت آهم شىء .. آخفیت آنك كنت تذهب 
إلى هناك وتلتقط بائعات الیاتصیب الصغيرات وتكخذهمن إلى 
البيت .. ى .. ۱ 

وققز جالسا فوق الأريكة .. وقال وعيتاه متسعتان : 

س من قال لك هذا الكلام ؟ 

قلت . وأنا أسرع واجلس قوق المقعد الوضوع بجانب 
الأريكة حتى لا اضطره إلى القيام من عليها : 

سب لیس مهما أن تعرق من قال لى هذا الکلام .. ولكن 
المهم أن تقوله لى آنت .. 

وعاد وألقى جسده على الأريكة .. القاه مرة واحدة كأنه 
سقط فوقها مفشیا عليه .. وسكت برهة .. برهة طويلة .. 
كم اغمض عينيه , وقال كأنه يخاطب تفسه : 


ما 


س هذه حیاتی الخاصة .. کل رجل له حیاته الخاصة 
ان أعظم الرجال قد نجده على علاقات مع خادمات.. انه نوع 
من اللهو أكثر منه توعا من الششذود .. وهو لهى عتيف .. هذا 
صحيح .. ولكنى قرآت لك بحثا تقول فيه ان الرجل الذى 
يحمل مسئولیات كبيرة يحتاج إلى اللهو العنیف لينسى هذه 
الشقوليات 2 واتا احمل مسكوليات كثيرة :. ضركمة .. 
مرهقة .. وقد يدا لى أن آلهو هذا التوع من اللهى .. كثير من 
العظماء يترددون على الأماكن الحقيرة.. والنساء الحقيرات .. 
لجرد اللهى . 

وسكت برهة ...ابتلع ريقه .. ويلل شفتيه يلسانه .. ثم 
قال كأنه يحاول أن يقنع نقسه : 

س انه ليس شذوذا جنسيا كما قد تعتقد .. ولكنه نوع 
من الدراسات الاجتماعية . 

وعاد يسكت .. 

وسكت يرهة أطول .. 

وقلت استحثه على الكلام قبل آن تضيع قوة القاجأة 
التی دفعته ليتكلم : 


س ويماذا خريجت من هذه الدراسات الاجتماعية ¢ 


وقتح عينية .. وعلت شفقتيه ايتسامة ساخرة , وقال : 


س آتدری .. ليس بینهن بنت واحدة عذراء .. ينات ف 
الثانية عشرة .. ولسن عذاری ! 
ثم استطرد وابتسامته الساخرة لا تزال على شفتیه : 


ولکن .. هذا لا يهم .. 

قلت : 

س لاذا لا يهم .. بالعکس .. إنه شىء مثیر .. 

ورقع رآسه یحاول أن یری وجهی .. ثم عاد وخقضص 
رآسه » وقال كأته یلومتی : 

سب يا دکتور .. أنت رجل مثقف وتعلم أن عذرية البتت 
لا تعتی شيكا .. لا تعنی على الاطلاق آنها شريفة .. أو أن 
چسدها طاهر لم يمسسه يشر .. إن هذه العذرية ليست 
سوى وهم ابتكرته عقلية الرجل الشرقى .. العقلية التافهة 
الأتانية .. لقد اعتير أن المرأة ليست سوى قطعة يضاعة .. 
شىء يحب أن يقدم إليه ملقوفا بورق السوليقان ومختوما 
بختم المحل .. ختم المحل فى نظره هو العذرية .. آو غشاء 
اليكارة.. وهذا الرجل الشرقى الغبی لا يعلم حتى الآن آن 
ختم المحل هذا يباع عند أى طبيب جراح يخمسة جنیهات .. 
خمسة جنيهات فقط وتستطيع أى امرأة آتجبت عشرة آطفال ‏ 
أن تعود عذراء .. عذراء مزيقة . 

كان يتكلم باتفعال غریب ٠‏ کاته يدافع عن قضية كبرى .. 

عن إيماقه .. ولسانه الثقيل يترنح بقوة حماسه كآنه 
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وخطر لى خاطر وآنا استمع إليه بکل آذنى .. 

خاطر غريب .. 

خاطر خطير .. 
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إنه لیس خاطرا .. إنه استتتاج .. ولم يكن من حقی أن 
استنتج .. قإن خير وسيلة للعلاج النفساتی هی ألا یستغل 
الطبیب استنتاجه فى توجیه الریض » حتى يترك له مهمة 
کشف الطریق يتقسه .. ولکن حالة الدکتور حسن حالة 
استثتائية .. قهى يعرف الطریق .. وکل ما هتالك آنه بهرپ 
منه.. لا يريد أن بیس قيه .. فکان يجب أن آساعده 
باستنتاجی .. آن اکتشف بنقسی الطریق حتى أجره إلنه:.. 

ورم ذلك .. ققد ترددت .. خشیت أن یکون استنتاجی 
كاذيا .. والاستنتاج الکاذب أخطر على الریض .. آنه پیعده 
آکثر عن الطریق .. یعطیه قرصة آکبر للهرپ . 

وعاد الدکتور حسن يتكلم . وقد شجعه سکوتی .. بدا له 
أنه آقنعنی .. وقال ولسانه التقیل یترنح کالسکران : 

سب الشرف يا دکتور هو شرف الروح . شرف الفکرة . 
شرف الكلمة .. آما الجسد قلا یمکن أن یکون شریقا أو غير 
شريق .. إن الجسد هو الوعاء الحیوانی للإنسان .. هل 
یمکن أن تکون الجاموسة شريفة آو غير شريفة . 

ثم ارتفع صوته آکثر . قائلا : 

سب يا عليك يا دكتور .. كيف نوزع الشرف على أعضاء 
چسد المرأة .. إذا مست هذا الجزء لم یتآثر شرف الفتاة .. 
وإذا لمست هذا الجزء ضاع شرف القتاة .. كلام قاضی .. 

وسكت ريثما ابتلع ريقه .. ثم ! ستطرد كأته يتم إلقاء 
محاضرة حفظها چیدا ورددها فى تقسه عدة مرأت . 


- إن العالم التمدین يعلم أن الوضوع كله متعلق 
بتتظیم النسل » لا بالشرف .. وهم لا يشغلون أتقسهم به إلا 
يقدر حاجتهم إلى تنظيم التسل .. لذلك تقدموا .. أعطوا 
طاقتهم الذهتية والفكرية للتقدم .. ليتاء الدنية .. آما هنا ق 
الشرق .. قلأتهم لا يستطيعون آن يواجهوا الواقع .. 
لا يستطيعون أن يرقغوا رؤوسهم من قوق أقدامهم .. 
لا يستطيعون أن یتخلصوا من آنانیتهم .. آنانية الرجل 
الذئ مس صل أن نخس لیا ها ها شوم سه فقن 
ضاعت طاقاتنا فى كلام قارغ . 

وتركته يتكلم حتى أفرغ كل مااق صدره . 

ثم قلت فى هدوء : 

سل وزوجتك ؟! 

وسكت قليلا كآنه لم يسمعنى » ثم انتفض جالسا قوق 
الأريكة ونظر إن كأته مذعور وقال ولسانه يكاد يموت 
خلف شقتيه : 

سب مادا تقصد ؟ 

قلت پتفس الهدوء ۰ وأنا آسیطر على کل خلجة فى وجهی : 

هل كانت زوجتك عذراء 4 
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وقطرات العرق تنبثق من جبینه . 

وقمه مقتوح .. ینظر ال ف حقد وغیظ ..وبقیت صامتا 
انظر إليه بعینین تایتتین .. 

وانطلق قائلا وهو برتعش .. کل ماقيه یرتعش : 

حت اسيم ل ا د گترو میدی الک لم هرا الا کناب راا 
علم النفس .. إن الآراء التی تدور ق راسك كلها قديمة .. 

فو عام التفش ریاد لخر بر 
حاول أن تطلع .. عن أذتك .. 

وخطا تحو الیاپ .. 

وعاجلته قاثلا ‏ هدوء : 


- لن يفيدك الهرپ .. 

والتفت ال .. وعاد یقف مرتعشا .. ثم ترددت نظراته 
هنيهة .. وفجأة عاد إلى الأريكة » وألقى نفسه علیها .. وقال 
وأتفاسه تتلاحق: 


نت وحم ام اکن هد رام یراک تا لا میم .زلف 
کانت تحب قبل أن تتزوج .. وکان من حقها أن تمارس 
حریتها ف الحپ . . و .. ۱ 

وقاطحته : 1 

كول عالك فشن الواح انا لدم E‏ 

قال وصوته البطىء يحتد : 

سب لم تقل شيثا . ليس هذا موضوعا يثار بين اثنين من 


التققین.. ولم تكن لا آنا ولا زوجتی تعلق عليه آی أهمية .- 
هل تصبح امرآة آخری مادامت ليست عذراء .. هل .. 

وقاطعته مرة تاتیة قائلا فى هدوع : 

س وأختك ؟ 

وصرخ باعلی صوته : 

مالها أختى ؟ 

وخقت صرخته .. ثم استطرد قائلا وابتسامة قيها حنان 
کپیر تعلو شفتیه : ٠‏ 

سب آختی إنساتة آخری .. آختی لم یمسها إلا زوجها .. 
إنها نقية کالبلور .. طاهرة كاللاثكة .. وربما لم يكن لها 
قضل ف تقائها . ققد تولى الجتمم الذی عاشت قيه 
با متها ان ون 

وقطع کلامه مرة واحدة . ونظر ال تظرة جادة قویه . 
وقال ف صوت آخر : 

سب ناو تون اقا له اسنة الك با لکلا هن تحت کین 
ولو كان ف کلامك عنها شفائی . 

قلت : 

لن آتکلم عنها .. ولا اعتقد آننا آصبحنا فى حاحة إلى مزید 
من الكلام . 0 

وتظر ال فى دهشة وبقية من أتقاسه المتهدجة لا تزال 


تتردد ف صدره -. وقال : 


ماذا تقصد .. هل انتهى العلاج .. 
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س کرق ؟ 
قلت : 
- نك تعرف الان سر آزمتك التفسية التی توّدی إلى 
إصايتك بالشلل ! 

قال : . 

سب لا .. لا أعرق . 

قلت : _ ۲ 

س يل تعرف .. قکر قلیلا .. وواچه نفسك .. وستعرق.. 
وحتی رأسه وقال بصوت میخوح : 

س تقصد زوجتی .. لأآنها ليست عذراء .. ولکتی كنت 
طول الوقت اعرف انها لست عفر : 

ونقلت القعد الذی كنت آجلس عليه حتی واجهته . 
وقلت وعینای فى عینیه : 

سب استمع ان جیدا. وساآروی لك تاريخ حياتك 
النفسية .. عندما التقیت بدرية واتققتما على الزواج ۰ روت 
لك حكاية علاقتها بالرجل الذی أحبثه قبل أن تلتقی بك .. 
ا رل مق یقت نفيك زان موف اه اف 
لا يمكن أن تعيياء ول خی تما و هة هده 
القترة بدآت فى داخل نقسك معركة بين ثقافتك التى توحى 


۳ س 


إليك بارائك التحررة .. وبين بيئتك المحافظة التی نشأت 
قیها .. آو بين الثل الاعلی للحرية ممثلا فى زوجتك . والثل 
الاعلن للطهارة ممثلا فى آمك وق أختك .. ثم بعد ذلك .. يعد 
الزواج .. اكتشقت أن زوجتك ليست عذراء .. وحاولت أن 
تتجاهل هذا أيضا .. آبت عليك ثقافتك أن تناقش زوجتك قيه 
أى تحاسيها عليه .. فاشتد الصراع .. واشتد أكثار . آنهم 
يقولون دائما أن الشاب الشرقى المتقف يختار الفتاة التى 
يحيها يعقله , ويختار القتاة التی يتزوجها بعقل أبيه .. وقد 
آردت أنت أن تتجاهل عقل آبيك .. ولکن آباك كان دائما ف 
داخلك يذكرك بتقاليده ء وبآرائه , ويتعاليم الدين . 
.وبالبيكة.. وأتنت تتمادى ف تجاهله . وتتمادى فى تحديه .. 
وکلما تماديت تمادى هو أيضا ف تذكيرك بنقسه .. والصراع 
ميشه ب وما لم تكن كص هة ٠‏ ولكقه کان قاعما فاته 
بين عقلك الواعی وعقلك الباطن .. ويشتد الصراع أكثر .. 
وآکشر إلى أن حدث يعد ثلاث سنوات أن التقيت يفتاة من 
باشعات الیانصیب وأخذتها إلى فراشك .. والواقع أنك لم تكن 
تبحث عن هذا النوع من البتات الرخيصات .. ولكنك كنت 
تبحث عن فتاة راقية فى مستوى زوجتك , بدلیل آنك آخذت 
بائعة اليانصيب وآدخلتها الحمام وبقيت تغسل فيها بيديك 
ثلاث ساعات وعطرتها » وريما أليستها قميص زوجتك 
الحریری .. كل ما هتالك آنك لم تكن تستطيع ‏ وأتت ف 
مركزك ‏ أن تغازل ينتا من بنات العائلات .. خصوصا وقد 


۵ ۱۳۲۰ ۵ 


کنت محتاجا. ق معرکتك ال يت صفيرة .. ق الرابعة عشرة 
أل الكافسة رد واه كن کون قرب إل اتاد 
العذاری .. وکتت تحاول بذلك ‏ دون أن تتعمد طيعا ‏ أن 
تنصر عقلك على عقل أيبك .. أو عقلك الواعى على عقلك 
الیاطن .. فإذا وجدت الينت التى التقطها عذراء فعلا . أثبت 
لعقل آبيك أن البتات العذارى لسن شريفات .. وإذا لم تكن 
عذراء آثبت له أنه لم يعد هناك بنات عذارى حتی اليتات 


الصغيرات .. وقد كنت تفرح .. تفرح جدا .. عندما تتأكد أن 
البتت ليست عذراء . 

وكان الدكتور حسن یتابعنی باهتمام شديد , ثم قاطعنى 
قائلا: 

س ریما كنت آقرح قعلا .. ولکن ناذا ؛ 

قلت : 

س لا .. بدليل إتك عندما كتت تسافر إلى أوروبا لم تكن 
تلتقط البنات الصغيرات .. لماذا .. لاتك هناك تكون بعیدا عن 
زوجتك فتهداً حدة الصراع النقسى .. وعندما تعود . تبداً فى 
التقاط البنات الصغيرات من جدید .. لأن ومجود زوجتك 
بجانيك بوقظ حدة الصراع . 

وسكت الدکتور حسن طویلا .. ثم قال وصوته مخنوق 
ف حلقه : 

سب ولاذا آصاب بالشلل » إذا كان هذا صحیحا . 

قلت : 


0( وی هام۹ اد ده و وج وا وک دنل راکو زاگ دس رب وی کو اچد 


- لانك كنت تخدع نقسك آثناء علاقتك بيائعة 
الیاتصیب .. وبعد أن تنتهی علاقتك بها .. وتکف عن خداع 
تقسك » یتنبه عقلك الواعی إلى قظاعة فعلته .. وتبداً حالة 
القدم .. هذا التدم ء هو الذى يصيبك بالشلل . 

قال وهو يشد آصابع يديه كآته یحاول أن یخلعها من 
يديه » ورآسه لا یزال منکسا : 
- اتقرض أن کل هنا صحیح .. ماذا افعل .. هل اطلق 


الا .. ولكنك يجب آولا أن تقتع بأن ما قلته لك لیس 
مجرد فرض . إنه حقيقة .. وعندما تقتنع بآنه حقيقة 
ستكف عن التقاط البنات الصغيرات لاتك تعلم أتهن سيب 
نويات الشلل .. وأنت تخاف الشال .. ثم بعد ذلك اعترف 
بالقيد التقیل الذى يريط بين ارائك المتحررة وييكتك 
المحافظة , وإنك لن تستطيع أن تحطم هذا القيد .. اعترف 
بانك كنت تقضل لو أن زوجتك كانت عذراء .. وانها ارتكيت 
خطيكة یوم قرطت ق عذریتها ..وتاقشها .. وحاسبها .. 
دعها تستغقر لك .. وتتوسل إليك .. لترضی طبيعة الرجل 
الشرقی فيك .. إن تصرقاتها هى التی ستحدد علاقتك يها . 
ومصير زواجکما ‏ ۱ ۱ 
قال بسرعه : 


س لا .. لن استطیم أن آتاقشها .. ولا أن أحاسيها .. 


YY = 


قلت ف إصرار : 
س هذا ارحم من أن تتتقم متها .. وقد كانت حالتك 
. تنحرقف تحو شهوة الانتقام دون آن تدرى .. لقد کتت 
تحاول أن تدفعها للجنون .. وكنت تقتم تفسك أتك ققط 
توارى جتوتك عنها وعتى .. ولكن الواقع أنك كنت قد بدأت 
تنتقم متها .. ثم .. إن اتهامك لها بحب السيطرة , ليس إلا 
حجة تحاول أن تقنع نقسك بها لتبرر انتقامك متها .. 
قال وهی ییتسم ابتسامة صغبرة ساخرة : 
- إذا لم تكن تحب السيطرة .. قهی على الاقل شخصية 


ل هذا يسهل عليك كل شىء .. إن الشخصية القوية 
افو من و اا ال 

وظلت ابتسامته الساخرة عالقة بين شقتيه ثم قام واققا ء 
وقال: 


د کتون .۔ 
۱ قلت وأنا آودعه حتی الیاب : 
س إنك فى حاجة إلى وقت حتی تقرر ما تقعله .. وق 
خلال ذلك اعتقد أنك ق حاجة إلى لقائی .. فقط لنتحدث . 
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وعاد الدکتور حسن ال مرة .. ومرتین .. وف کل مرة 
يدور الحديث بیننا طویلا .. مقصلا .. يحاول خلاله أن 
یزداد اقتتاعا يحالته . 

وبعد زیارته الثانية ۰ زارتتی زوجته بعد موعد انتهاء 
العيادة .. كانت حائرة .. تيدق كأنها تسر ق ضباپ 1 
وقالت ق لهفه : ۱ 

س ماذا حدت يا دكتور .. ماذا اکتشقت من حالة 


س زوچك شفى .. لن يصاب بالشلل مرة ثانية .. 
قالت : 


س لا اعتقد .. إنه يتغير إلى إنسان آخر .. إنه يتكلم 
كثيرا.. ويتكلم ف لهجة حازمة غريبة .. كل كلمة منه 
أصيحت أمرا .. ثم إلى الاحظ آته يتجنبنى .. 

قلت : ى 


آنها مظاهر الشقاء .. 

قالت فى ضيق : 

س أرحوك يا دكتور .. آرید أن أعرف کل شىء . 
قلت : 

کے مروف ب نزن کسام سول لك کي 
قالت : 

س متى .. نی أكاد أجن .. 


س قریبا. إنى واثق آنه سیقول لك کل شىء .. 
وآرجوك عندما تعرفین حاولی أن تفهمیه .. أن تعذریه . 

قالت والجزع ف عینیها : 

س ولکن .. 

قلت وأنا آمد لها يدى : 

سب ثقی بى .. إتك مهما تحملت من عذاب الاتتظار ٠‏ قلن 
تتعڌبی قدر ما تعذب .. 

وعادت تقول : 

س ولکن يا دکتور .. 

قلت واا أضافحها؛ 
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